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  المقدمةالمقدمة
الحمـــد الله رب العــــالمین، والصــــلاة والســــلام علــــى رســــوله الصــــادق 

  الأمین وعلى آله الطیبین الطاهرین وصحبه الغر المیامین.
شغل موضوع المدیح حیزاً كبیراً في صـفحات دیـوان الشـعر العربـي 
فــي العصــر الأمــوي، إذ كثــر الشــعراء المــادحون ممــن كــانوا یزدحمــون علــى 

ء والأمراء والقادة، وهم یتنافسـون فـي أن یكـون لكـل مـنهم أبواب قصور الخلفا
قصب السبق في نیل الحظوة لدى الممدوحین وكسب رضـاهم وودهـم وصـولاً 

 -مـن بـین أمـور أخـرى -للفوز بجوائزهم وعطایاهم، ومثل هذا الهدف یتطلـب
د الشــاعر فــي لغــة مدیحــه ونســیج صــوره وائــتلاف معانیــه، كــي یــنجح  أن یُجَــوِّ

لـــه حضـــوراً ممیـــزاً بـــین أقرانـــه مـــن الشـــعراء المتبـــارین فـــي حلبـــة  فـــي أن یجـــد
المـدیح، ولاســیما فــي عصــر مثــل العصــر الأمــوي الــذي بــرع فیــه شــعراء كبــار 
أمثــال الأخطــل وجریــر والفــرزدق، الــذین نــال غــرض المــدیح النصــیب الأوفــر 
في قصـائدهم، فمنحـوه جـل اهتمـامهم، وراحـوا یتسـابقون فـي التوافـد إلـى بـلاط 

ســلطان، لیلقــوا برحــالهم ورواحلهــم بــین أیــدي ممــدوحیهم، منشــدین مــدائحهم، ال
لیظفروا بفیض مكـارمهم وهبـاتهم، وهـذه غایـة مـا یتمنـون ویرجـون، وكـل ینـال 
نصـــیبه زیـــادة أو نقصـــاناً، بحســـب مـــا یبـــرع فیـــه مـــن صـــور ومعـــان، تحظـــى 

واجـاً لـدى باستحسان الممدوح وقبوله، فتأخذ طریقها إلى أفـواه الـرواة، وتنـال ر 
النقاد المشغولین بتتبع أخبار الفحول من الشعراء، الذین عدت فحولتهم علـى 
وفق أحكام نقدیة، بنیت حیثیاتها على أساس تمكـن الشـاعر مـن إجـادة القـول 
في فني المدیح والهجاء، وإیلاهما جل الاهتمام، تجویداً وتنفیحاً وتهذیباً؛ لأن 

لوغ مرتبة الفحولـة، تلـك المرتبـة التـي ذلك من شأنه أن یفضي بالشاعر إلى ب
كان الشاعر ذو الرمة یراها استحقاقاً لموهبتـه، فهـو جـدیر بهـا مثـل غیـره مـن 
فحــول عصــره، لكنــه یتفــرد فــي نهجــه الشــعري وفــي طبیعــة معالجتــه لتجاربــه 
الشــــعریة، ومــــع تنــــوع موضــــوعات شــــعره وتــــوزع قصــــائده علــــى أغلــــب فنــــون 

ظل یشغل حیزاً مهماً في دیوان شعره؛ لأنـه الشعر، فإن موضوع حبه لـ(میة) 
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كــان شـــغله الشــاغل فـــي حیاتــه، ممـــا جعلــه ینـــأى بنفســه وبفنـــه عــن الالتحـــام 
المباشر بأحداث عصره، وخوض غمارها في إبراز موضوعین شعریین شغلا 
بهمـــا شـــعراء العصـــر لاســـیما الفحـــول مـــنهم وأعنـــي بهمـــا موضـــوعي المـــدیح 

دون إســراف وغلــو فــي مدیحــه وهجائــه،  الهجــاء، وذو الرمــة مــدح وهجــا مــن
یدفعانـــه إلـــى أن یوقـــف موهبتـــه الشـــعریة علیهمـــا، مـــا فعـــل غیـــره مـــن شـــعراء 
عصره، بل كان ممسكاً بمقود موهبته، یوجه مسـاراتها أنـى شـاء، مانحـاً إیاهـا 
التواصــل بإدامــة القــول فــي مســار حبــه، والتعبیــر عــن صــوره وتجســید معالمــه 

، مــــؤثراً ذلـــك علــــى مــــا تـــدره علیــــه أیــــادي وحقائقـــه بصــــدق وعمـــق وإخــــلاص
جاعلاً مدیحه لمن یسـتحقه ویحظـى بإعجابـه،  الممدوحین من عطایا وهبات،

على وفق مقاییس إبداعه وموهبتـه، لا علـى وفـق مقـاییس تفـرض علیـه، ولـن 
ـــه مـــن خیـــار إلا الخضـــوع لهـــا وقـــول الشـــعر بمقتضـــاها، ومثـــل هـــذا  یكـــون ل

یتقــاطع بــه مــع مقــاییس النقــد الســائدة فــي  الموقــف الــذي وقفــه ذو الرمــة، كــان
عصــــره، التــــي لا تــــرى فــــي الشــــاعر فحــــلاً إلا إذا أجــــاد فــــي میــــداني المــــدیح 
والهجــاء، وأدلــى دلــوه فیهمــا بنصــیب یحظــى بمباركــة ممــدوحي عصــره ونقــدة 

  شعره.
فهــل جــاء مــدیح ذي الرمــة علــى وفــق تلــك المقــاییس؟ وكیــف كــان 

؟ ومـا تبعاتـه التـي ألقـت بظلالهـا علـى الموقف منه؟ وما دواعي ذلـك الموقـف
عــن ركــب الفحــول مــن الشــعراء؟ هــذه وســواها أســئلة  -قســراً  -الشــاعر، لیبعــد

تكفـــل هـــذا البحـــث فـــي الإجابـــة عنهـــا، عبـــر موضـــوعه الموســـوم بــــ(مدیح ذي 
الرمـة فـي میــزان النقـد) والــذي اقتضـت طبیعتــه أن یـوزع علــى أربعـة مباحــث، 

  هي:
  وضوعي لمدائح ذي الرمة.المبحث الأول: البناء الم

  المبحث الثاني: أسالیب الانتقال إلى المدیح.
  المبحث الثالث: من صور المدیح ومعانیه.
  المبحث الرابع: رؤیة في مدیح ذي الرمة.
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آمل أني كون هـذا البحـث إسـهامة متواضـعة، یتـاح لـي مـن خلالهـا 
ن الشـاعر تتبع القول في مدیح ذي الرمة، وما قیل بشـأنه وطبیعـة الموقـف مـ

علي من ومن مدیحه، لعلي أوفق في الكشف عن حقیقة الأمر، بما یفتح االله 
ذَلِـــكَ فَضْـــلُ اللَّـــهِ یُؤْتِیــهِ مَـــن یَشَـــاءُ وَاللَّـــهُ ذُو ﴿قــول أرجــو أن یكـــون صــواباً 

ــیمِ  ﴾ وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمین والصــلاة والســلام الْفَضْــلِ الْعَظِ
ن وعلـــى آلـــه الطیبـــین الطـــاهرین وصـــحبه الغـــر علـــى رســـوله الصـــادق الأمـــی

  المیامین.
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  المبحث الأولالمبحث الأول
  البناء الموضوعي لمدائح ذي الرمةالبناء الموضوعي لمدائح ذي الرمة

شـغلت قصـیدة المـدیح مسـاحة واســعة فـي دیـوان الشـعر العربـي فــي 
العصر الأموي، بوصفه عصراً شهد امتداد الفتوحـات الإسـلامیة فـي المشـرق 

قل بفتن وحروب ومنازعات فهـذه والمغرب، وازدحم بأحداث سیاسیة كثیرة، وأث
كلها أتاحت لموضوع المدیح فرصة الشیوع والانتشار في هـذا العصـر، الـذي 

الشـعراء المـادحون، الـذین تفاوتـت أقـدارهم فـي الإجـادة  -تبعاً لـذلك -كثر فیه
والإبــداع، فیمــا عرضــوا لــه مــن معــان وصــور علــى وفــق نهــج فنــي تنــوع بــین 

كــــــون القصــــــیدة خالصــــــة لــــــه، أو تعــــــدد مباشــــــرة القــــــول بموضــــــوع المــــــدیح لت
الموضـــوعات التــــي تســــبق انتقــــال الشــــاعر إلــــى موضــــوع المــــدیح، وقــــد تتبــــع 
البحــث طبیعــة الموضــوعات التــي اشــتملت علیهــا مــدائح ذي الرمــة، قبــل أن 
یحـط رحالــه بـین أیــدي ممدوحیـه، فوجــد أن وقفتـه الطللیــة عنـد دیــار صــاحبته 

حدیثـــه الطللـــي بحـــدیث غزلـــي  (میـــة) تســـیدت مقـــدمات مدائحـــه، وكـــان یقـــرن
ـــه معهـــا  ـــار الحبیبـــة واســـتنطاق رســـومها وذكریات ـــه القـــول بوصـــف دی یتـــابع فی
ـــه وهمومـــه فـــي  واصـــفاً مظـــاهر جمالهـــا ومحاســـنها ومفاتنهـــا وتصـــویر معانات

Ïw Ï )2(وقــد یتواصــل حدیثــه الغزلــي متابعــاً فیــه وصــف رحلــة ظعنهــا )1(حبهــا
وصـف تلـك الرحلـة، ذلـك الوصـف یقرن ذكر الطلل بحدیث یتـابع فیـه القـول ب

الــذي تبقــى صــورة (میــة) تشــغل حیــزه الأكبــر وهــو یرصــد مشــاهد رحلتهــا مــع 
، ویمكــن القــول أن الحــدیث الغزلــي كــان یشــغل حیــزاً )3(جمــع مــن صــویحباتها

واسعاً في مقدمات مدائح ذي الرمة، وكانت صاحبته (میة) قد استأثرت بجل 
رمــة بهــا مــن خــلال هــذه الحضــور هــذا الحــدیث، ویتجســد تفــرد علاقــة ذي ال

الــدائم لصــورتها وخیالهــا فــي مقــدمات قصــائده ومــن بینهــا مدائحــه، فهــو دائــم 
الــذكر لهــا والتغنــي بمحاســنها، مولــع فــي تواصــل حدیثــه عنهــا، لأنهــا ملكــت 
علیه مشـاعره وأحاسیسـه، وظلـت شـغله الشـاغل فـي شـعره وفـي حیاتـه، وقلمـا 

دع صــورتها تغــادر خیالــه وإن كــان اختفــى ذكرهــا فــي قصــائده، بــل هــو لا یــ
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قاصــداً ممــدوحاً مــن ممدوحیــه، فهــو لا یكتفــي بــأن یجعــل ذكرهــا مــدار حدیثــه 
فـــي مقدمـــة مدحتـــه، بـــل یقـــرن ذلـــك بـــذكر ممدوحیـــه علـــى نحـــو مـــا فعـــل فـــي 
ـــــي  ـــــة) والتغن ـــــد أطـــــلال (می ـــــه فیهـــــا بـــــالوقوف عن ـــــة یســـــتهل قول قصـــــیدة میمی

فـــي موضـــوع توقـــف عنـــده مـــن  بمحاســـنها، ثـــم الإشـــارة إلـــى خیالهـــا الـــذي زاره
فیسـتغرب كیـف اهتـدى ذلـك الزائـر إلـى … رحلة شاركه فیها جمع من صحبه

ویبقـــى ذو … المكــان الـــذي أقـــام فیــه ركـــب الرحلـــة وكـــان أرضــاً قفـــراً موحشـــة
الرمة مشغولاً بـذكر (میـة) غیـر أنـه یشـترط علیهـا شـرطاً غریبـاً، إذا مـا كانـت 

منها مشـاركته فـي رحلتـه تلـك صـوب راغبة في لقائه ومصاحبته فهذا یتطلب 
ممدوحه وإلا فما علیها إلا العودة من حیث أتت، مصحوبة بالسلامة، فیقطع 

  بعدم قدرتها على مشاركته في رحلته الشاقة، حیث یقول: 
  فــإن كنــت إیــراهیم تنــوینَ فــالحقي

  

  نــــــــــزرهُ وإلا فــــــــــارجعي بســـــــــــلامِ   
  

  فلم تستطع ميٌّ مهـا واتنـا السـرى
  

  )4(ي البٌـرینَ سَـوامِ ولا لیل عـیسٍ فـ  
  

إن مــا اشــترطه ذو الرمــة علــى (میــة) قــد یكــون غریبــاً حقــاً، فیثیــر   
التساؤل، لأنه یفصـح فیـه عـن موقـف لا یسـتقیم وكلامـه علـى طبیعـة علاقتـه 
معهــا وتعلقــه بهــا، فحبــه لهــا علامــة ممیــزة فــي حیاتــه وشــعره، فكیــف یجعـــل 

جـل الظفـر بلقائهـا، وإن مصاحبتها إیاه مشروطة وهو الـذي یجهـد نفسـه مـن أ
كان لقاء عـابراً، وتلـك الغرابـة، سـرعان مـا تـزول حـین نـدرك أن الشـاعر كـان 
مستیقناً من استحالة مصاحبة (میة) له في رحلته، فخیالها هو الزائـر، ولـیس 
ــا بأنهــا هــي بشخصــها، فــإن ذا الرمــة یریــد  هــي بــدمها ولحمهــا، وإذا مــا زعمن

هــا كائنــاً مـن كــان زد علــى هـذا أمــراً آخــراً، الانفـراد بهــا مــن دون أن یشـرك مع
یبدو فیه ذو الرمة قاصـداً عقـد موازنـة لعلاقتـه مـع الحبیبـة والممـدوح، یرضـي 
بها الطرفین، فهـو حـین جعـل شـرط لقائـه (میـة) مصـاحبته فـي رحلتـه صـوب 
ممدوحــه، أراد التأكیــد لــه، أن تصــمیمه علــى المثــول بــین یدیــه لا یحــول دونــه 

ا في ذلك زیارة (میة) ومـا لزیارتهـا مـن وقـع خـاص فـي بم -أي شيء -شيء
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نفسه وإن كانت فـي الخیـال، أمـا (میـة) فكـان حریصـاً علـى أن یجنبهـا الأذى 
 -ویدفع عنها ما یلحق بها من مشقة وجهد تسببه تلك الرحلة المضـنیة، فهـي

. )5(غیــر قــادرة علــى تحمـل متاعبهــا والصــبر علــى مكارههــا) -برقتهـا وترافتهــا
كان حدیثه الغزلي الذي استاثرت (میة) بنصیبه الأوفر، ولأن مثل هذا وهكذا 

الحدیث یبقى الحدیث الأثیر لدى الشاعر، فهو قد فصل فیه ودقق، ولم یـدع 
شــاردة ولا واردة تتعلــق بمیــة مــن غیــر أن یقــف عنــدها، وإذا مــا أراد الانتقــال 

ق إلــى حــدیث الصــحراء بــدا كأنــه یتحــول مــن حــدیث صــادر عــن قلــب عاشــ
ــــ(میة) إلـــى حـــدیث آخـــر صـــادر عـــن القلـــب نفســـه، ومـــع أن المحبوبـــة فـــي  ل
حدیثـــه الأول، هـــي غیرهـــا فـــي حدیثـــه الثـــاني، لكـــن المتتبـــع لمجریـــات ذینـــك 
الحـــدیثین، یشـــعر أنهمـــا صـــادران عـــن العاطفـــة نفســـها، عاطفـــة قلـــب ینـــبض 
 بالحب لكلیهما، بل یرى حدیثه الثاني (حدیث الصحراء) مكملاً لحدیثه الأول

(حـدیث حبـه) وامتـداداً لـه، ذلـك أن ذا الرمــة ظـل یلمـح صـورة (میـة) فـي كــل 
مشــهد نــم مشــاهد الصــحراء وفــي كــل مظهــر مــن مظــاهر الطبیعــة ســواء كــان 
ســاكناً أم متحركــاً، ولــذا كــان حریصــاً علــى أن لا یــدع شــاردة ولا واردة تفلــت 

شــاعراً  مــن بــین یدیــه، وهــي تــذكرة (بمیــة) ومــن هنــا بقــى متواصــلاً فــي حدیثــه
برابطة ما تدفعه إلى الاسـتمرار وتمنعـه مـن أن یتحـول مـن ذلـك الحـدیث إلـى 
حــدیث آخــر، فبــدا ذو الرمــة وهــو یسترســل فــي حدیثــه عــن موضــوعي الحــب 
والصحراء (كأنه في حلم لذیذ لا یرید أن یفیق منه، حتى إذا مـا اسـتوفى هـذا 

والفتنــة  الحـدیث حقـه، ونفــض عـن نفسـه كــل مـا تمــوج بـه مـن عواطــف الحـب
والشــغف، أفــاق مــن حلمــه اللذیــذ، وتــذكر صــاحبه الــذي یقصــد إلیــه، فــإذا هــو 
یضیف بعض أبیات إلى قصیدته یحاول فیها مدحه، ولكنه سرعان ما ینتهي 

  . )6(منها وكأنما قد ضاق بها)
ولــو كــان القــدامى یستشــعرون حقیقــة أحاســیس ذي الرمــة ویقتربــون   

ه، لأدركـوا سـر ولعـه فـي إطالـة الوقـوف من طبیعة انفعالاتـه ولواعجـه وهمومـ
عنــد أطــلال الــدیار، وهــذا الولــع اللافــت للنظــر فــي تتبــع صــورها ومشــاهدها، 
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بتفصــیل یــأتي فیهــا الوصــف علــى أدق الأشــیاء وأصــغرها، وكأنــه واجــد نفســه 
بــأزاء لوحــة فنیــة، لا یریــد الانتهــاء مــن رســمها إلا بعــد أن یطمــئن إلــى تكامــل 

یعیـد التأمـل فیـه بـین حـین وآخـر، لیضـیف لمسـة هنـا خطوطها وألوانهـا، فهـو 
ولمسة هناك، وكلما تأنق فیها ورأى جمالها زاده ذلك افتناناً بأن یراها بصـورة 
أبهـــى وأجمـــل، وهـــذه حـــال مـــن یعشـــق فنـــه ویخلـــص لـــه، فكیـــف بمـــن یعشـــق 
إنساناً ویحفر اسمه ورسمه في سویداء القلب، ویحس به في نـبض قلبـه ومـع 

  كل خفقة له. 
هــذا هــو شــأن ذي الرمــة مــع وقفاتــه الطللیــة وأحادیثــه الغزلیــة، فهــي   

وقفــات وأحادیــث لشــاعر عاشــق كــان یجســد مــن خلالهــا معاناتــه مــع تجربـــة 
حــب حقیقیــة ویعبــر عــن عاطفــة صــادقة، فــلا یمكــن القــول فــي تعلیــل وقفاتــه 
وأحادیثــه علــى أنهــا مجــاراة لتقلیــد شــعري، نهــج فیــه الشــاعر نهــج أســلافه مــن 

اء في بناء قصیدة المدیح، وأصبح عرفاً سائداً، لا یمكن الحیاد عنـه أو الشعر 
الخــروج علیــه، فــذو الرمــة لــم ینظــر إلــى هــذا التقلیــد نظــرة الشــعراء الآخــرین 
ـــات القصـــیدة، كـــي تكـــون الحصـــة  ـــداً بحـــد معـــین مـــن أبی ـــه مقی الـــذین یجعلون

لأن ذا  الأكبــر فیهـــا لغـــرض المـــدیح، نـــزولاً عنـــد رغبـــة الممـــدوح وإرضـــاء لـــه،
الرمــة كــان یتعامــل مــع مدائحــه تعاملــه مــع قصــائده الأخــرى، التــي لا تنتهــي 
إلــى غــرض معــین، وهــي تتــوزع بــین أحادیــث الطلــل والغــزل والصــحراء، تلــك 
الأحادیـث التـي یجمـع بینهمـا ملمـح نســیجي توشـحه عاطفـة واحـدة معبـرة عــن 

ودعهــا تجربـة حـب صـادقة مســرحها صـحراء مترامیـة الأطــراف بقـى الشـاعر ی
بانفعالات نفسیة، تعكس صدق مشاعره ورهافة إحساساته، فلا عجب أن نراه 
یترك الحبل على غاربه، مرخیاً العنان لانفعالاته وعواطفه، لتعبر عما یختلج 
في أعماقه بلا قیود، تحصي علیه أنفاسه، وتضیق دائرة إبداعـه وبراعتـه فـي 

رغباتـه، ویسـتجیب لمتطلبـات استخدام قدراته الفنیة، بمـا ینسـجم مـع حاجاتـه و 
تجربته الشعریة، تلك التجربة التـي أخضـعها لنسـق واحـد مـن بنـاء موضـوعي 
وفني، سواء كانت في المدیح أو في غیره وقد نوع ذو الرمة في انتقالاته مـن 
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مقدمات مدائحه إلى موضوع آخر، یقف عنده قبل مباشرة القول فـي المـدیح، 
ینهــي حدیثــه عــن مقــدماتها یتحــول إلــى فنجــده فــي عــدد مــن مدائحــه بعــد ان 

، وفــي عــدد )7(وصــف الصــحراء، ومنهــا إلــى وصــف رحلتــه صــوب ممدوحیــه
آخر یتخلـى عـن وصـف الصـحراء، فتـأتي انتقالاتـه مـن مقـدمات مدائحـه إلـى 

، ووقف البحث عند عـدد مـن )8(وصف رحلته، ومنها یباشر القول في مدیحه
ا التــدرج الموضـــوعي الــذي اعتمـــد المــدائح التــي لـــم یلتــزم فیهـــا ذو الرمــة بهـــذ

علیه في بناء مدائحه، فهو حین یتم حدیثه في مقدماتها ویتحول إلـى وصـف 
رحلتــه، یعــرض لــذكر ممدوحــه فــي أثنــاء حدیثــه عــن مشــاهد تلــك الرحلــة، ثــم 
یعــاد القــول فــي وصــف رحلتــه ومنهــا إلــى ذكــر الممــدوح، ثــم یعــود مــرة أخــرى 

ـــد  ـــى الحـــدیث عـــن بعـــض شـــاهد رحلتـــه، وق ـــك ختـــام إل ـــه تل یجعـــل مـــن عودت
، فهـــو فـــي مثـــل تلـــك المـــدائح یتـــداخل لدیـــه حـــدیث الرحلـــة بحـــدیث )9(مدحتـــه

المـدیح، ویتجلـى فـي حــدیث الرحیـل عنـد ذي الرمـة، هــذا التـداخل بـین صــورة 
ناقته وصورة أبله، وهو أمـر طبیعـي نـاتج عمـا عـرف بـه مـن ولـع واضـح فـي 

ا، ولكــن هــذا التــداخل یمتــد وصــف الإبــل والافتتــان بتصــویر أحوالهــا وأوصــافه
فیتخلــل حــدیث المــدیح، غیــر أنــه یُعــدّ خلــلاً فــي مســار مدحتــه، عنــدما یجعــل 
ختامها باسم الإبل أو باسم حمیر الوحش، ولـیس باسـم ممدوحـه، كمـا حصـل 

  . )10(ذلك في بعض مدائحه
إن هــــذا العــــرض المــــوجز لطبیعــــة البنــــاء الموضــــوعي لمــــدائح ذي   

عر بقـي مشـدوداً لأسـس التقلیـد الشـعري المـوروث، الرمـة، یـدلنا علـى أن الشـا
فكـــان یتمثـــل بعـــض لوازمـــه، وهـــو یصـــور مشـــاهد رحلاتـــه صـــوب ممدوحیـــه، 
ولاسیما وقفته المتأنیة عند ناقته، حین یلتفت إلـى تشـبیهها بحیـوان الصـحراء، 
وفـــي الغالـــب حمـــار الـــوحش، لینطلـــق مــــن خـــلال هـــذا التشـــبیه إلـــى متابعــــة 

وهو یقـود أتنـه بحثـاً عـن مـورد مـاء فـي رحلـة یحفهـا تفصیلاته قصة الحمار، 
فـي تتبعـه لمشـاهد  -خطر الوقوع في حبائل الصـائدین، ویلاحـظ أن ذا الرمـة

ــم  -الصــحراء فــي قصــائد مدیحــه قصــر القــول علــى قصــة حمــار الــوحش، فل
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یشرك معها أیة قصة أخرى، بل كانـت القصـة الغالبـة فـي جمیـع قصـائده، إذ 
وتفصــیل القــول فیهــا مــن خــلال تشــبیه ناقتــه بحمــار  ینتقــل إلــى الحــدیث عنهــا

الــوحش أو تشــبیه جمــع مــن إبــل رحلتــه بجمــع مــن حمیــر الــوحش، ثــم یمضــي 
ـــه جـــاء )11(فـــي ســـرد تفصـــیلات القصـــة ـــى أن ـــى هـــذا الأمـــر عل ، ولا ینظـــر إل

ــــك أن ذا الرمــــة وجــــد فــــي مضــــامین تلــــك القصــــة مــــا یســــجیب  مصــــادفة، ذل
ســه ومشــاعره وحاجاتــه، ألــم یكــن یحلــم لعواطفــه وانفعالاتــه، ومــا یجســد أحاسی

برباط أسري متین یجمـع بینـه وبـین (میـة)، ألـم یكـن یحلـم برؤیـة تلـك الصـورة 
الجمیلــة لأســرة متآلفــة فــي ظــل الحیــاة ســعیدة هانئــة، ومــن هنــا كــان ذو الرمــة 
یتفاعــل مــع أحــداث قصــة حمــار الــوحش بأحاســیس ومشــاعر إنســانیة فیتتبــع 

  .  )12(أحداثها ویولع بسرد وقائعها
ــــل وقفاتــــه عنــــد مشــــاهد رحــــلات مدیحــــه،    ــــد كــــان ذو الرمــــة یطی لق

مستقصیاً كل ما یقع في مدى رؤیته، فلا شيء یفلت من ناظریه، وأنى لمثل 
ذلك الشيء أن یفلـت، وقـد صـوب الشـاعر نحـوه جمیـع حواسـه، ولـیس بصـره 
الحاد حسب، بل استنفر حسه وسمعه وذوقه، فأشركها مع مشاعره وانفعالاته 

واجســه كــي یؤلــف منهــا عینــاً راصــدة تلــتقط مــا دق وتضــاءل، لیمهــر بهـــا وه
علــى صــك تفــرده إلــى حــد الــذوبان فــي عــالم الصــحراء، عالمــه الأثیــر الــذي 
وجده جدیراً بأن یجعل شاعریته الفـذة وقفـاً علیـه، لأنـه مـوطن طفولتـه وصـباه 

ده وفتوتــه ورجولتــه، وقبــل هــذا وبعــده مــوطن هــواه، وأي هــوى ملــك علیــه فــؤا
واســتحكم فــي نفســه وشــعوره، فــرآه جــدیراً بــأن یشــركه مــع ذلــك العــالم الأثیــر، 
فتجـــول فیهمـــا براعتـــه الشـــعریة، لتنســـج بهمـــا ولهمـــا مـــا تشـــاء مـــن صـــور فنـــه 

عـن مرامـي كلامنـا  -مفتـونین بلمسـاته الفنیـة -وإبداعه، وعلینا ألا نحیـد أكثـر
ظــاهرة للعیــان، علــى طبیعــة معالجاتــه لموضــوعات مدائحــه التــي بــرزت فیهــا 

إلا  -تلك هي طول نفسه الشعري في حدیثي حبـه وصـحرائه، وقصـره الشـدید
، وقـــد أحصـــیت أبیـــات حـــدیث حبـــه وصـــحرائه )13(فـــي حـــدیث مدیحـــه -نـــادراً 

فــي  -فوجـدتها تزیـد علــى ضـعف عـدد أبیــات المـدیج ویخیـل إلــيَّ أن ذا الرمـة
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مـــا بینهمـــا مـــن  كـــان متـــأثراً بـــالراعي النمیـــري، فقـــد أشـــیر إلـــى -هـــذه الظـــاهرة
صـلات، إذ التقیـا، تجمعهمـا بواعـث الشـعر وروایتـه وعـوالم إبداعـه، فكــان ذو 

، وهذا ما نـتج عنـه التقـاء الشـاعرین فـي طبیعـة )14(الرمة راویة أشعار الراعي
مذهبهما الشعري المستندین فیه إلى ارتباطهمـا بمعـالم حیاتهمـا البدویـة، وهـي 

مــا الشـــعریة التـــي شـــغل فیهـــا حـــدیث معــالم تجلـــت آثارهـــا بوضـــوح فـــي تجاربه
، وهـو مـا أفصـح عـن )15(حیزاً كبیراً  -على تنوع مشاهدهما -الإبل والصحراء

ملامــح الشــبه یبنهمــا، إذ التقــى الشــاعران فــي أن موضــوعي مقــدمات قصــائد 
مدیحهما ورحلاتهما یتفوقان كثیراً في عدد أبیاتهما على غرض المدیح، فعدد 

ثــر مــن ضــعف عــدد أبیــات المــدیح لكلیهمــا، فهــي أبیــات المقــدمات والرحلــة أك
فــي قصــائد الراعــي مئتــان وســتة وثلاثــون بیتــاًً◌، یقابلهــا للمــدیح مئــة وثلاثــة 

، وهي في قصائد ذي الرمة ستمئة وستة، یقابلهـا للمـدیح مئتـان )16(عشر بیتاً 
. إن المتتبــع لطبیعــة البنــاء الفنــي والموضــوعي الــذي )17(وثمانیـة وثلاثــون بیتــاً 

لیه قصائد ذي الرمة، لا یمكنه إیجاد أیة میزة تنفرد بها تلك القصائد قامت ع
التـــي اشـــتملت علـــى موضـــوع المـــدیح، وكـــأن ذا الرمـــة قصـــد قصـــداً أن تبقـــى 
قریحته الشعریة تعمـل علـى سـجیتها، فلـیكن مـا یقولـه مـن مـدیح حـدیثاً یتخلـل 

رض عــدداً مــن قصــائده بــلا أي تصــنع أو تكلــف، لأن مثــل هــذه القصــائد (تعــ
فیهــــــا الشــــــاعر للمــــــدح دون أن یكــــــون المــــــدح موضــــــوعاً أساســــــیاً لهــــــا، أمــــــا 

ذلـك الموضـوع التقلیـدي الـذي عـرف  -فـي الحقیقـة -موضوعها الأسـاس فهـو
  .)18(به ذو الرمة فوهب له فئة، وهو حدیث الحب والصحراء)

ونختم القول في هـذا المبحـث بوقفـه تضـيء لنـا النسـبة التـي شـغلها   
ســـاً إلـــى مجمـــوع شـــعره، فالحصـــیلة الإحصـــائیة لمجمـــوع مـــدیح ذي الرمـــة قیا

أشـــعار الـــدیوان، دلـــت علـــى أن دیوانـــه احتـــوى علـــى ثمـــان وســـتین قصـــیدة، 
تفاوتت أعداد أبیاتهـا بـین القلـة والكثـرة، وكـان أقلهـا عشـرة أبیـات وأكثرهـا مئـة 
وســتة وعشــرین بیتــاً، منهــا ثمــاني عشــرة قصــیدة فــي المــدیح، واحتــوى الــدیوان 
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وعشــرین مقطوعــة، تراوحــت أبیاتهــا بــین بیــت واحــد وتســعة أبیــات  علــى ثــلاث
  منها مقطوعتان في المدیح. 

وسبقت الإشارة إلى أن الحصیلة لعدد أبیـات المـدیح فـي دیـوان ذي   
الرمــة، مئتــان وثمانیــة وثلاثــون بیتــاً، وهــي نســبة تؤلــف أقــل مــن ربــع مجمــوع 

ن بیتــاً، وإذا مــا أخضــعنا أبیــات قصــائد المــدیح البالغــة تســمعئة وأربعــة وأربعــی
مجموع أبیات المدیح إلى المجموع الكلي لأبیات الـدیوان والبالغـة ثلاثـة آلاف 
ومئتان وخمسة وثمانین بیتاً، فسنجد أنها تؤلف نسبة ضئیلة، بل ضـیئلة جـداً 
قیاساً إلى هذا العدد الكبیر من مجموع أبیات دیوان ذي الرمة، ولو عدنا إلى 

ألقینا نظرة سریعة على النسبة التـي شـغلها المـدیح مـن بعض قصائد المدیح و 
بین أبیاتها فسنجد أن أربع قصائد لم یبلغ عدد أبیات المـدیح فیهـا كلهـا سـوى 

مـــن مجمـــوع  )19(ســـبعة أبیـــات، واحـــدة جـــاء ذكـــر الممـــدوح فیهـــا بثلاثـــة أبیـــات
، واثنتــان كــان الشــاعر فــي كــل منهمــا )20(أبیاتهــا البالغــة ثمانیــة وخمســین بیتــاً 

یشـیر إشـارة عــابرة، یكتفـي فیهـا بــذكر ممدوحـه فــي بیـت واحـد، یلمــح فیـه إلــى 
، أمـــا القصـــیدة الرابعـــة )21(هـــدف رحلتـــه بصـــحبة ناقتـــه صـــوب ذلـــك الممـــدوح

فمجموع أبیاتها سبعة وثلاثون بیتاً، منهـا بیتـان فـي المـدیح، جـاء ذكرهمـا بعـد 
(الممدوح) عمر  إشارة الشاعر إلى لائمة كانت تسأله عن عدم زیارته للخلیفة

بــن عبــد العزیــز، فیــرد علیهــا بكــون مرضــه منعــه مــن إتمــام زیارتــه التــي كــان 
كــــان یحــــاور  -هنــــا -یقصـــد بهــــا شــــخص الممــــدوح، ولا یســـتبعد إن ذا الرمــــة

نفسه، فتلك السائلة (اللائمة) لم تكـن امـرأة مـا، بـل هـي نفـس ذي الرمـة التـي 
مدحه، وكأن ذا الرمة أراد كانت تحدثه بضرورة إنجازه رحلة صوب الخلیفة لی

أن یوصــل ذلــك إلــى ممدوحــه، بأنــه لــولا مرضــه لمــا تــردد فــي أن یطــرق بابــه 
مادحاً، لا طمعاً في عطایاه، بـل إعجابـاً بشخصـه وتقـدیراً لمزایـاه، أقـول ذلـك 
انطلاقــاً مــن أن ذا الرمــة لــو كــان قصــده الظفــر بعطایــا الخلیفــة، لأودع هــذه 

لما اكتفى بتلك الإشارة التـي خـص بهـا الممـدوح، القصیدة أبیاتاً في مدیحه، و 
  كونه (منتهى الحاجات) في قوله: 
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ـــــــنخْ    وقائلـــــــةٍ: مـــــــا بـــــــالُ غـــــــیلان لـــــــم یُ
  

  إلــــى منتهــــى الحاجــــات لــــم تــــدر مــــا شــــغلي  
  

  ولـــو قمـــتُ مـــذ قـــام ابـــن لیلـــى لقـــد هَـــوتْ 
  

  ركــــــــــــابي بــــــــــــأفواهِ الســــــــــــماوةِ والرجــــــــــــلِ   
  

ـــــــــــهُ  ـــــــــــونَ أتیتُ ـــــــــــن عـــــــــــداني أن أك   ولك
  

ـــــــلُ أو صـــــــ   ـــــــلِ عقابی   )22(ابٍ یشـــــــبَّهن بالخَب
  

ویبــدو لــي أن فــي قــول ذي الرمــة إیمــاءة إلــى مــا یمكــن عــده نــزولاً عنــد رغبــة 
الخلیفة، الذي عرف عنه زهده في الحیاة الدنیا، وانصرافه عن الانغماس فـي 
ملـــذاتها أو التبـــاهي بفتنـــة ســـلطانها وجاههـــا، ولهـــذا لـــم یكـــن مـــن النـــوع الـــذي 

مشــرعة للمـادحین لأنــه لا حاجـة بــه لمــدائحهم یسـمع بــأن یتـرك أبــوب خلافتـه 
انسـجاماً  rما دام یسوس الرعیة بما یرضي االله تبارك وتعالى ورسوله الكریم 

مــع قــیم الحــق والعــدل والإنصــاف ولهــذا كــان بعــض الشــعراء یطیلــون الإقامــة 
على بابـه راجـین الظفـر بموافقتـه فـي الـدخول علیـه، ولكنـه لا یـأذن لهـم، كمـا 

راء، الأحـوص وكثیـر ونصـیب الـذین لـم یسـمح لهـم بلقائـه إلا حصل مع الشـع
ـــدخول مـــن العامـــة ـــوم جمعـــة، فـــدخلوا مـــع مـــن أذن لهـــم بال ، وحـــین )23(فـــي ی

استأذنه كثیر والأحوص بإنشاد ما أرادا قوله فیه مـن شـعرهما كـان یقـول لكـل 
، وقــد أحســن جریــر وصــفه )24(منهمــا (قــل ولا تقــل إلا حقــاً، فــإن االله ســائلك)

صـــرافه مـــن مجلســـه حـــین ســـئل مـــن أیـــن أتیـــت، فقـــال: (مـــن عنـــد مـــن بعـــد ان
، وهكـذا نكـون قـد أتممنـا القـول فـي طبیعــة )25(یعطـي الفقـراء، ویمنـع الشـعراء)

  البناء الموضوعي لقصیدة المدیح في شعر ذي الرمة.
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني
  أسالیب الانتقال إلى المدیحأسالیب الانتقال إلى المدیح

لتـي اعتمـد علیهـا هذه وقفة نوجز فیهـا القـول فـي طبیعـة الأسـالیب ا  
ذو الرمة في انتقاله إلى موضوع المدیح، وفیها نجد تنوعاً لتلك الأسالیب، إذ 
لم ینـتهج الشـاعر أسـلوباً واحـداً، غیـر أنـه ألـزم نفسـه بتكـرار أسـلوب بـدا أكثـر 
میلاً إلیه، ذلك هو التحـول مـن حدیثـه عـن ناقتـه أو إبلـه إلـى حـدیث المـدیح، 

اطبتهـــا والطلـــب إلیهـــا، بـــأن تـــؤم بـــه صـــوب مـــن خـــلال محـــاورة ناقتـــه أو مخ
  ممدوحه، كما في قوله: 

  حنَّـت إلـى نَعَـمِ الـدهنا، فقلـت لهــا
  

  )26(أمّي هِلالاً على التوفیـق والرشـدِ   
  

وهذا القول عد من بین الأقوال التي حسن الخروج فیاه (من صدر إلى عجز 
  .)27(لا یتعداه إلى سواه، ولا یقرنه بغیره)

تقـالاً حسـناً، وهـو یوصـل حدیثـه عـن ناقتـه بحدیثـه فالشاعر انتقـل ان  
عن ممدوحه بأسلوب یؤمن له ترابط الحدیث، حین وجد هوى ناقته مع بادیـة 
الـــدهناء، فـــأراد تعویضـــها عـــن حنینهـــا إلـــى موطنهـــا، طالبـــاً إلیهـــا أن تـــؤم بـــه 

فـــــي هـــــذا  -ممدوحـــــه الـــــذي ســـــیغمره بفـــــیض عطائـــــه، ویلاحـــــظ أن ذا الرمـــــة
، ثــم تحــول منــه إلــى وصــف )28(حلتــه بوصــف جملــهبــدا حــدیث ر  -الموضــوع

ناقته إذ وجد أن التحول إلى ذكر الناقة أكثر مواءمة لطبیعة غرضه الشعري 
(المدیح) فالتوافق في تسلسل أفكاره، وتدرجه فـي المعالجـة الفنیـة لموضـوعه، 

لیجــد فــي إشــارته المــوجزة إلیهــا  -راحلتــه الأثیــرة -تقتضــي انتقالتــه إلــى الناقــة
  فنیاً موصلاً إلى حدیث مدیحه.جسراً 

وفي مواضع أخرى یحور ذو الرمة في أسلوب انتقاله إلـى موضـوع   
المدیح، حین یغیب صورة الناقة، فیجعل حدیثه عن جمع إبل، كان قد فصل 

ذلك  -ومعهم الشاعر -القول فیها، راسماً صورة لرحلة جماعیة یؤم بها القوم
لصـــحراء قاطعـــة مســـالك وعـــرة الممـــدوح بصـــحبة إبـــل تعتســـف بهـــم مجاهـــل ا
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وهاجرة متوقدة، تمور فیها الأشیاء وسط لمعان سرابها الكثیف، وما ینتج عن 
، فنلتقـي ذا الرمـة فـي واحـدة مـن )29(ذلك من متاعب الرحیل ومعاناة الراحلین

انتقالاتــه تلــك ضــمنها قصــیدة تكــاد تكــون خالصــة للمــدیح، إذ بــدأها الشــاعر 
، وقـد أعیاهـا طـول الرحلـة، طالبـاً إلیهـا أن تجـد بمحاورة إبله التي رحل علیهـا

فــي ســیرها كــي تعجــل لــه لقــاء ممدوحــه، أو تعجــل فــي هلاكهــا، فلنســتمع إلــى 
  ذي الرمة وهو یخاطب إبله، قائلاً: 

ـــــا ـــــري هطلانُه ـــــول لأطـــــلاح ب   أق
  

  بنــــا عــــن حــــواني دأیهــــا المتلاحِــــكِ   
  

ـــه ـــن عمـــرة إن ـــى دار اب   أجـــدّي إل
  

  عالكِ مني همكِ الأقصى ومأوى الصـ  
  

ـــكِ فـــي عشـــرٍ وعشـــرٍ مناخـــةٌ    وإنَّ
  

  )30(لدى بابه أو تهلكي فـي الهوالـك  
  

ومثــل هــذا الأســلوب مــن أســالیب الانتقــال إلــى المــدیح، الــذي اعتمــد علیــه ذو 
الرمــــة فــــي قصــــائد أخــــر، نجــــم عنــــه تــــداخل حــــدیث المــــدیح بحــــدیث الإبــــل، 

رحلـه بـین فالشاعر حین یشـیر إلـى هـدف رحلتـه، مـدلاً علـى أن إبلـه سـتلقي ب
یدي ممدوحه، ویتوقع منه التواصل في حدیث المـدیح بعـد إشـارته تلـك، لكنـه 
ـــى وصـــف  ـــة إل ـــه، فیعـــود ثانی ـــى حـــدیث إبل ـــك إذ یبقـــى مشـــدوداً إل لا یفعـــل ذل
أحوالهـا وتصـویر معاناتهـا ومـا بلغتـه مـن إعیـاء وهـزال، وهـي تجـد فـي ســیرها 

تــر مـــا فـــي وســط مجاهـــل الصــحراء، وقـــد اشــتد جوعهـــا وعطشــها، فكانـــت تج
، وقــد )31(بطنهــا، حتــى یحــل عنهــا الرحــال ضــامرة منهكــة بــین یــدي الممــدوح

یكون هـذا التـداخل واحـداً مـن الأسـباب التـي أدت بالشـاعر إلـى أن ینحـو فـي 
بناء مدائحه هذا المنحى الذي أثر في طبیعة نسیجه الشعري المجسد لصورة 

بعضـها بعضـاً، كـي المدیح، على وفق نسق واحـد تتـرابط فیـه أجزاؤهـا لیكمـل 
ــــه معــــالم المــــدیح  ــــاء مشــــهد شــــعري، تتضــــح فی ــــى بن ــــص مــــن خلالهــــا إل یخل
وتشخص قیمه ومضامینه، وربما رصد النقاد القدامى هذا الاتجـاه الـذي تبنـاه 
ذو الرمة في عرض مدائحه، وإن لم یكن مطرداً فیها كلها، لكنه حسب علـى 
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النقـــاد إلـــى صـــورة ذي الرمـــة، بوصـــفه مأخـــذاً تســـبب فـــي مـــا آلـــت إلیـــه نظـــرة 
  مدیحه، وما تبع ذلك من الحكم بتخلفه عن اللحاق بفحول عصره.

عنـد هـذا الأسـلوب الممیـز مـن أسـالیب الانتقـال  -قلـیلاً  -وقد توقفنا  
إلى حدیث المدیح لدى ذي الرمة؛ لأنه كـان الأسـلوب الغالـب لدیـه، إذ وجـده 

اتــه وبمــا یســتجیب الأقــرب إلــى ذوقــه ونفســه والأكثــر انســجاماً مــع میولــه ورغب
لنزعاته الفنیة في صـوغ تجاربـه الشـعریة. ویلتفـت ذو الرمـة إلـى أسـلوب آخـر 
فـــي الانتقـــال حـــین یتحـــول إلـــى ذكـــر الممـــدوح عبـــر محـــاورة بینـــه وبـــین امـــرأة 
كانــت ترقــب حالــه، فرصــدت مــا كــان علیــه مــن هــم وحــزن فأشــارت إلیــه بــأن 

دوح یجـد فـي عطایـاه مـا سبیله للتخلص من تلك الهموم والأحزان هو لقاء ممـ
یكفـــل لـــه ذهـــاب أحزانـــه وكشـــف همومـــه،  وهـــذا مـــا فعلـــه حـــین رحـــل صـــوب 

  ممدوحه، كما یتجسد ذلك في قوله: 
  تقـــــــــول ســـــــــلیمى إذ رأتنـــــــــي كـــــــــأنني

  

  لــــــــــــــنجم الثریــــــــــــــا راقــــــــــــــبٌ أســــــــــــــتحیلها  
  

  أشــــــكوى حَمتــــــك النــــــومَ أم نفَّــــــرتْ بــــــه
  

ــــــــــي بعــــــــــد وهــــــــــن دخیلهــــــــــا     همــــــــــومٌ تعن
  

ــــــوم تضــــــیَّ  ــــــل هم ــــــا: لا ب ــــــتُ له   فتفقل
  

  ثویَّـــــــــــكِ، والظلمـــــــــــاء ملقـــــــــــى ســـــــــــدولُها  
  

ــــــــر ــــــــد االلهِ مــــــــن آل معمَ ــــــــت: عبی   فقال
  

  )32(إلیـــــه أرحـــــلِ الأنقـــــاضَ یرشـــــدْ رحیلُهـــــا  
  

وقد تكون انتقالته عبر محاورة یدیرها مع امرأة (عجـوز)، كانـت ترقـب رواحـه 
وغدوه قرب بابها، فتسأله عـن سـبب إقامتـه فـي المدینـة (البصـرة) أكانـت تلـك 

مــــن أجــــل زوجــــة أراد الالتحــــاق بهــــا أو خصــــومة فــــي أمــــر مــــا أراد الإقامــــة 
  عرضها على قاضي البصرة، فیقول في ذلك:

حـــــــــــاً    تقـــــــــــول عجـــــــــــوزٌ مـــــــــــدرجي مُتروِّ
  

ــــــي وغادیــــــا   ــــــدِ رحل ــــــا مــــــن عن ــــــى بابه   عل
  

  وقـــــد عَرفـــــتْ وجهـــــي مـــــع اســـــم مشـــــهَّرٍ 
  

ـــــــــــا   ـــــــــــل التنائی ـــــــــــا نطی ـــــــــــا كن ـــــــــــى أنن   عل
  

  أذو زوجـــــــــةٍ بالمصـــــــــرِ أم ذو خصـــــــــومةٍ 
  

ــــــــــا أراك لهــــــــــا   ــــــــــام ثاوی   )33(بالبصــــــــــرة الع
  

  فیرد على تساؤلها بقوله:
ـــــــــــرةٌ  ـــــــــــي لجی ـــــــــــت لهـــــــــــا: لا إنَّ أهل   فقل

  

ـــــــــــــدهنا جمیعـــــــــــــاً ومالیـــــــــــــا     لا كثبـــــــــــــةِ ال
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  ومــــا كنــــتُ مــــذ أبصــــرتني فــــي خصــــومة
  

  أراجــــــــع فیهــــــــا یــــــــا بنــــــــةَ القــــــــرمِ قاضــــــــیا  
  

ــــــــن حــــــــانبي قســــــــا ــــــــتُ م ــــــــي أقبل   ولكنن
  

  )34(أزور امــــــــرءاً محضــــــــاً نجیبــــــــاً یمانیــــــــا  
  

قالتـه هــذه المـرأة، كـان القدحـة الأولــى التـي أضـاءت لـذي الرمــة  ویبـدو أن مـا
سبل القول في مدحه لبلال، بعـد أن عـانى فـي التقـاط الصـورة التـي تهیـئ لـه 

  .)35(الابتداء بتلك المدحة
وحــین یســتحكم الهــم فــي قلبــه، بعــد حــدیث عــن (میــة) یســترجع مــن   

لــى الممــدوح، هــو خلالــه ذكریاتــه معهــا ومعاناتــه فــي حبهــا، یجــد أن لجــوءه إ
منفذه الوحید للخلاص مـن ذلـك الهـم ومـا صـحبته مـن أحـزان ظـل فیهـا یقلـب 
وجوه حیرته ومتاعبه، ولم یر خلاصاً له من ذلك كله إلا أن یحط رحاله بین 
یدي ممدوحه، وهكذا حسم الأمر، فقطـع صـور شـكه وتـردده بیقـین ثقتـه بكـرم 

(فعـدِّ عـن..) وهـي صـیغة  الممدوح، فجـاءت انتقالتـه إلـى المـدیح عبـر صـیغة
شــاع اســتعمالها بــین الشــعراء منــذ العصــر الجــاهلي، وهــذا مــا تجســد فــي قــول 

  ذي الرمة: 
ــــبا وعلیــــكَ همَــــاً    فعــــدِّ عــــن الصِّ

  

ــــــــالا   ــــــــؤادكَ واحتی ــــــــي ف ــــــــوقَش ف   ت
  

  فبـــتُ أروضُ صَـــعبَ الهـــمَّ حتـــى
  

ـــــــــهِ مُجـــــــــالا   تِ ـــــــــتُ جمیـــــــــعَ مِرَّ   أجل
  

  إلـــــى ابـــــنِ العـــــامريِّ إلـــــى بـــــلالٍ 
  

  )36(بنعـــــفِ مَعقُلـــــةَ العِـــــدالاقطعـــــتُ   
  

تلك هي أبرز الصیغ الشـعریة التـي تضـمنها أسـلوب ذي الرمـة فـي   
انتقالــه إلــى حــدیث المــدیح، محــاولاً مــن خلالهــا تــأمین التواصــل فــي عـــرض 

  موضوعات مدائحه.
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث
  من صور المدیح ومعانیھمن صور المدیح ومعانیھ

هــذه وقفــة مــن وقفــات البحــث، توخیــت منهــا عــرض بعــض الصــور   
شــعریة، التــي عبــر الشــاعر مــن خلالهــا عــن تلــك الأفكــار والمضــامین التــي ال

تجسدت في مدیحـه، فوجـدها وافیـة فـي التعبیـر عمـا أراد قولـه بحـق ممدوحیـه 
وهو یشید بأفعالهم ومواقفهم، بما رآه اسـتحقاقاً لهـم، وإعجابـاً بمـا صـدر عـنهم 

ـــ ـــاموا بـــه مـــن أعمـــال جلیلـــة نافعـــة، تســـتحق الإشـــادة والثن اء، وتحظـــى ومـــا ق
  بالتقدیر والإعجاب.

وعلــى الــرغم مــن كثــرة أســماء ممــدوحي ذي الرمــة، خــص ممدوحــه   
، بعلاقــة ممیــزة، فكانــت أكثــر مدائحــه فیــه، إذ خصــه )37(بــلال بــن أبــي بــردة

فكــان الممــدوح  )38(بــأطول أربــع قصــائد مــن قصــائد المــدیح ومقطوعــة واحــدة
هم اثنـي عشـر ممـدوحاً، الأثیر لدیه من بین مجموع ممدوحیـه الـذین بلـغ عـدد

وقد أشار ذو الرمة إلى علاقتـه الممیـزة بممدوحـه بـلال حـین أجـاب مـن سـأله 
(لــم خصصــت بــلال بــن أبــي بــردة بمــدحك؟ قــال: لأنــه وطــأ مضــجعي وأكــرم 
ــــى  ــــدي أن یســــتولي عل ــــه عن ــــر معروف مجلســــي، وأحســــن صــــلتي، فحــــق لكثی

  .)39(شكري)
مــدائح ذي الرمــة،  إن هــذه المنزلــة الأثیــرة لــبلال بــن أبــي بــردة فــي  

ـــة  یفصـــح عنهـــا عـــدد أبیـــات المـــدیح التـــي خصـــه بهـــا، إذ كـــان مجموعهـــا مئ
كمـا  -من بین المجموع الكلي لأبیات مدیحه البالغـة )40(وخمسة وعشرین بیتاً 

مئتــین وثمانیــة وثلاثــین بیتــاً، وهــذا یعنــي أن بــلالاً حظــي بــأكثر مــن  -أشــرنا
عــددهم أحــد عشــر ممــدوحاً نصــف عــدد أبیــات المــدیح والممــدوحین الآخــرین و 

یشتركون جمیعهم فیما تبقى من عـدد أبیـات المـدیح، ویجسـد ذو الرمـة موقفـه 
  من هذا الممدوح في قوله: 

  وقـــــــد كنـــــــت أهـــــــدي والمفـــــــازة بیننـــــــا
  

ــــــــودة والشــــــــكر   ــــــــاقي الم ــــــــرئ ب ــــــــاء ام   ثن
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ــــــریم وفضــــــله ــــــن الك   أخــــــاً وصــــــله زی
  

ــــــــودة والشــــــــكر   ــــــــاقي الم ــــــــرئ ب ــــــــاء ام   ثن
  

ــــــریم  ــــــن الك   وفضــــــلهأخــــــاً وصــــــله زی
  

  )41(یحیــــــرك بعــــــد االله مــــــن تلــــــف الــــــدهر  
  

  أو یخاطبه قائلاً:  
ـــــــــي ـــــــــك لا ین ـــــــــي وبین ـــــــــذي بین   وإن ال

  

  )42(له الدهر ذاكرا -أبا عمرو -بأرض  
وإذ یتواصــل الحـــدیث عـــن بـــلال بـــن أبــي بـــردة، كونـــه الممـــدوح الـــذي اســـتأثر 
بنصیب أكبر من مدیح ذي الرمة، فنبدأ بعرض بعض الصـور الشـعریة التـي 

ا ذو الرمــة مــا أراد قولــه بحــق ممدوحــه مــن معــان وأفكــار وقــیم وجــدها ضــمنه
  خلیقة بأن تنسب إلیه، ووجده مستحقاً لها وجدیراً بها، ومن ذلك قوله: 

  ومثلُ بلالٍ سوسَ الأمر فاسـتوت
  

ـــرى وجلّـــى عـــن الثغـــرِ    ـــهُ الكب   مهابتُ
  

ــــا ــــتِ الأورادُ فرجــــتَ بینه   إذا التكَّ
  

ــامٍ ولا غُ      مــرِ مصــادرَ لیســت مــن عب
  

ـــتَ فســـاق العـــراق فأقصـــروا   ونكَّل
  

ـــى ســـترِ    ـــواب النســـاء عل   وغلقـــتَ أب
  

  فلـــم یبـــق إلا داخـــرٌ فـــي مخـــیسٍ 
  

  ومُنحجرٌ فـي غیـر أرضـكَ فـي جحـر  
  

  یغــــــــار بــــــــلالٌ غیــــــــرة عربیــــــــة
  

  )43(على العربیات المغیبات بالمصر  
  

یشیر إلى ما فعله بلال، حین ساس الأمور بحكمة واقتـدار،  -هنا -فالشاعر
سط سیطرته على البلاد، فقطع دابـر الفسـاد ومنـع السـوء والفاحشـة، عنـدما وب

لاحق مرتكبیهـا وأنـزل بهـم القصـاص العـادل، كـي یسـتتب الأمـن وتعـم النـاس 
الطمأنینة، فیأمنوا على أنفسهم وأعراضهم إذ نجد الشـاعر یشـیر إشـارة لطیفـة 

عـنهن أزواجهـن إلى تلك الغیرة العربیة التي یحملها ممدوحه على نسوة غاب 
  لانشغالهم بواجبات اضطرتهم إلى الابتعاد عن بیوتهم.

وقـد توقـف الجـاحظ عنـد أبیــات مـن لامیـة ذي الرمـة الطویلـة، التــي   
مدح بها بلالاً، معبراً عن إعجابه بها لما تضـمنته مـن معـانٍ فـي غایـة الدقـة 

یهــا والإتقــان، أجــاد الشــاعر فــي تصــویرها وتجســید دلالاتهــا، ومــن هنــا رأى ف
، ونــرى مــن )44(الجــاحظ أنهــا أبیــات جــاءت (فــي إصــابة فــص الشــيء وعینــه)
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المناســــب أن نقــــف عنــــد هــــذه الأبیــــات، لنســــتجلي حقیقــــة دلالات مضــــامینها 
  وجوهر معانیها، یقول ذو الرمة:

ــــانٍ  ــــىً یم ــــرِ فت ــــد خی ــــاخي عن   تنُ
  

  إذا النكبــــــــاءُ عارضــــــــتْ الشَّــــــــمالا  
  

ــــــــت   وخیــــــــرهُم مــــــــآثر أهــــــــل بی
  

  مـــــــــــوا فَعَـــــــــــالاوأكـــــــــــرمهم وإن  كرُ   
  

  وأبعـــــدهم مســـــافةَ غـــــورِ عقــــــلٍ 
  

  إذا مــــا الأمــــر فــــي الشčــــبهات عــــالا  
  

ـــــــــلٌّ  ـــــــــوام فك ـــــــــین أق ـــــــــبَّس ب   ول
  

  أعـــــــدَّ لـــــــه الشَّـــــــغازب  والمحـــــــالا  
  

  وكلهــــــــــم ألــــــــــدُّ لــــــــــه كظــــــــــاظٌ 
  

ـــــــوم حـــــــالا   ـــــــلّ حـــــــال الق   أعـــــــدَّ لك
  

ــــلْتَ بحكمــــةٍ فأصــــبت منهــــا   فَصَ
  

  )45(فُصوص الحق فانفصـل انفصـالا  
  

  الأول جواباً لبیت سابق له یخاطب فیه ذو الرمة ناقته قائلاً:وقد جاء البیت 
ــــاً    ســــمعتُ النــــاس ینتجعــــون غیث

  

ـــلالا   ـــي ب ـــت لصـــیدح: انتجع   )46(فقل
  

فهذه الناقة ستلقي برحال صاحبها (عند خیر فتى یمـان) یتجلـى صـنیع كرمـه 
فــي وقــت اشــتداد البــرد، ومضــى ذو الرمــة یفصــل فــي مناقــب ممدوحــه ذلـــك 

، فهو لم یكن یفیض عطاء وكرماً وقت الحاجـة حسـب، بـل هـو الفتى الیماني
ذو بصـــیرة ونفـــاذ رأي، یحـــتكم إلیـــه إذا مـــا عضـــلت الأمـــور وتزاحمـــت الرزایـــا 
واحتدمت المعضلات، فهو كفء لها برجاحة عقله وسداد رأیه وصواب قولـه 
وفعله وهذه المآثر تجسدت معالمها بجـلاء ووضـوح فـي شخصـیة ممـدوح ذي 

ك المعاني البلیغة التي تلمسها الجاحظ في قول ذي الرمة بحـق الرمة عبر تل
ممدوحـــه بـــلال وكـــان ذو الرمـــة یكـــرر القـــول فـــي بعـــض معـــاني مدیحـــه التـــي 
خص بها بلالاً، ومن بینها إشارته إلى مـا یتمتـع بـه ممدوحـه مـن الـتمكن فـي 
حســن تــدبیر الأمــور، والاقتــدار الممیــز فــي حســم المعضــلات وإحكــام الفصــل 

  .)47(على وفق مبادئ الحق والعدلفیها، 
وكـــــذلك إشـــــارته إلـــــى عراقـــــة نســـــبه ومـــــآثر آبائـــــه وأجـــــداده، مشـــــیداً   

بانتســابه إلــى أســرة عرفــت بأصــالتها وعراقتهــا، مشــیراً إلــى مــا تتمتــع بــه مــن 
خصال ومزایـا یشـرفها حسـب كـریم ونسـب أصـیل ومـآثر بطولـة وكـرم، وكثیـراً 
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، منوهاً بمـا لهـذا )48(موسى الأشعريما یكرر القول في انتسابه إلى جده أبي 
  الجد من حظوة ومنزلة عند رسول االله صلى االله علیه وآله.

ولا نریـد أن تستقصـي صــور مدیحـه ومعانیـه فــي بـلال أو فـي غیــره   
من الممدوحین لكننا نشیر إلى أمثلة منها إشارات سریعة، ونقف عند بعضها 

ي الـذي سـلكه الشـاعر وهـو وقفة یسیرة، فنستدل من خلالها على المنحى الفنـ
یعرض لصوره ومعانیه التـي (تنتشـر فـي مدائحـه انتشـاراً علـى حـظ كبیـر مـن 
ـــــة،  ـــــر مطروق ـــــداع، نحـــــس معـــــه أن الشـــــاعر یســـــلك ســـــبلاً غی الطرافـــــة والإب

وتــرد فــي مــدائح ذي الرمــة  )49(ویستكشــف آفاقــاً جدیــدة مشــرقة بعیــدة المــدى)
دة والطرافـــة، كتلـــك التـــي ألـــوان مـــن الصـــور والمعـــاني التـــي لا تخلـــو مـــن الجـــ

عرضنا لها في مدائح بلال، وصورة أخرى شـبیه بهـا رسـمها لممدوحـه (مالـك 
وفیهـا یجسـد معـالم ذلـك الفعـل الـذي قـام بـه الممـدوح، وصـار  )50(بـن المنـذر)

مداراً لحدیث ممتـع تجـاذب أطرافـه نسـوة الحـي، إذ تقـول إحـداهن لجاراتهـا مـا 
ج سیاســة حازمــة فــي ردع اللصــوص كــان مــن فعــل (ابــن المنــذر) وهــو ینــته

وقطع دابرهم، كي یخلي الساحة منهم، لیعیش الناس بـأمن وسـلام، مـن غیـر 
أن یعكـــر صـــفو حیـــاتهم شـــر الأشـــرار ولا عبـــث المفســـدین لأن الـــوالي أحكـــم 
الســــیطرة علــــى شــــؤون ولایتــــه بقبضــــة صــــارمة، منــــزلاً عقابــــه بالفســــاق مــــن 

حیـــــاة آمنـــــة مطمئنـــــة،  اللصـــــوص وقطـــــاع الطـــــرق، جـــــاعلاً النـــــاس یعیشـــــون
فلنســتمع إلــى تلــك المحــاورة التــي أدارهــا الشــاعر، مصــوراً فیهــا فعــل ممدوحــه 

  بقوله:
ــــــــا ــــــــاً رجالُه ــــــــي أمســــــــتْ خلوف ــــــــولُ الت   تق

  

  یغیـــــــــرون فـــــــــوق الملجمـــــــــات العوالـــــــــكِ   
  

  لجارتهــــــا: أفنــــــى اللصـــــــوص ابــــــن منـــــــذرِ 
  

  فــــــــــلا ضــــــــــیر ألا تغلقــــــــــي بــــــــــاب داركِ   
  

ـــــــــــــوا ـــــــــــــلَ المســـــــــــــلمین فنوم   وآمـــــــــــــنَ لی
  

ـــــــكومـــــــا كـــــــ   ـــــــا قبـــــــل ذل   ان یمســـــــي آمن
  

ــــائس ــــین ی ــــتَ لصــــوص المصــــرِ مــــن ب   ترك
  

ـــــوعِ الكراســـــیعِ بـــــاركِ    ـــــن بـــــین مكن   )51(وم
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باســـم ممدوحـــه عمـــلاً تمتـــد آثـــاره فـــي كـــل مكـــان،  -هنـــا -فـــذو الرمـــة یســـجل
وتتجسد نتائجه في حیاة النـاس كافـة فمـا مـن بیـت إلا عمـت سـاكنیه الفرصـة 

ون بــأمن وســلام بفعــل ذلــك الممــدوح وغشــیتهم الراحــة والطمأنینــة؛ لأنهــم یعیشــ
اللـــــواتي غــــاب عـــــنهن  -الــــذي (آمــــن لیـــــل المســــلمین)، وشـــــجع نســــوة الحــــي

على أن یتركن أبواب دورهن مفتوحـة، لثقـة مطلقـة بمـا سـاد حیـاتهم  -الأزواج
مـن شــعور بــالأمن والطمأنینــة والســلام، فكیــف لا یكــون مثــل هــذا الفعــل مثــار 

  ه ویباهین بذكر اسمه وتمجید فعله.إعجاب أولئك النسوة، فیفخرن بصاحب
ونقــف عنــد صــورة أخــرى مــن صــور المــدیح، خــص بهــا ذو الرمــة   

ـــد االله الكلابـــي ـــن عب ـــى ثقتـــه )52(ممدوحـــه مهـــاجر ب ، وفیهـــا یشـــیر الشـــاعر إل
بعدالـــة هـــذا الممـــدوح، واطمئنانـــه إلـــى ســـداد رأیـــه وصـــواب حكمـــه، وكونـــه لا 

حقــوقهم (فهـو إمــام هــدى یسـمح لأحــد مــن عمالـه بظلــم النــاس والتجـاوز علــى 
عــادل، بصــیر بالأحكــام، إذا حــاول المختصــمون إلیــه تلبــیس الحــق بالباطــل 
استطاع بما أوتي من بصر بالقضاء أن یتبین جوانب الحق ویكشف عنه مـا 

  ، وهذه المعاني یجسدها ذو الرمة في قوله:)53(التبس به من باطل)
ــــةِ عــــامرٍ  ــــي قصــــر حَجــــرٍ مــــن ذؤاب   وف

  

ـــــــهْ إمـــــــامُ هـــــــدىً مستب   ـــــــم عاملُ   صـــــــرُ الحك
  

ــــــــــاً بباطــــــــــلِ  ــــــــــوامُ حق ــــــــــبَّسَ الأق   إذا لَ
  

  أبانـــــــــــــــت لـــــــــــــــه أحنـــــــــــــــاؤه وشـــــــــــــــواكلُه  
  

  یَعِــــــــــــفُّ ویســــــــــــتحي ویعلــــــــــــمُ أنــــــــــــه
  

ـــــوق الســـــماء فســـــائلُه   ـــــذي ف ـــــي ال   )54(ملاق
  

ویبدو أن الباعث الأساس الذي دعـا ذا الرمـة إلـى مـدیح (مهـاجر)، هـو ذلـك 
ن ذي الرمـة وشـخص الموقف الذي وقفه من قضیة الخصومة التي وقعـت بـی

اسـمه (عتیبــة بــن طرثــوب) حـول بئــر تعــود إلــى قبیلـة ذي الرمــة، كانــت قبیلــة 
ذلك الشخص قد استولت علیها بلا جه حق بدعم من أحـد عمـال الـوالي مـن 
غیـر علمــه ولا موافقتــه، فمــا كــان مـن ذي الرمــة إلا أن یعــرض مظلمتــه علــى 

مـا یـراه بـاطلاً، فحكـم بهـا  (مهاجر) كي یحكم فیها محقاً مـا یـراه حقـاً ومـبطلاً 
لصالح ذي الرمة، فاستحق منه أن یقول فیه ما یجسد إعجابه بعدله والتزامـه 
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، وأمثـال )55(بشرع االله ومخافته، وهو یحق الحق لأصحابه ویدفع الظلم عـنهم
ـــة بمعـــان إســـلامیة، تتكـــرر فـــي مـــدائح ذي الرمـــة، وهـــو  هـــذه الصـــورة الناطق

ع ومخافة االله، وهم یسوسون الأمر بحزم یصف بعض ممدوحیه بالتقوى والور 
  .)56(وعدل، لإشاعة الأمن بین الناس والنظر في مشاكلهم ورفع الظلم عنهم

وقــد تبــین فیمــا وقــف عنــده البحــث مــن صــور المــدیح ومــن المعــاني   
مشـــغولاً فـــي  -فـــي أغلـــب مدائحـــه -التـــي اشـــتملت علیهـــا، أن ذا الرمـــة كـــان

ة العـادلین فــي القضـاء والمبصــرین إظهـار شخصـیات ممدوحیــه، بمظهـر الــولا
بالأحكام، والمهتدین إلى الصواب في إحقـاق الحـق فیمـا تشـتبه مـن أمـور مـع 
ــــوة  ــــي إدارة شــــؤون الحكــــم وضــــبط الأمــــور بق مــــا یتســــمون بــــه مــــن اقتــــدار ف

بمــــا لا یــــدع أیــــة فرصــــة للخــــارجین علــــى القــــانون مــــن اللصــــوص  )57(وحــــزم
  في الأرض ویقلقوا حیاة الناس. والعابثین والمفسدین من أن یعیثوا فساداً 

تلــك هــي وقفــة یســیرة عنــد بعــض صــور مــدیح ذي الرمــة ومعانیــه،   
حــاول البحــث مــن خلالهــا رصــد بعــض المعــالم واللمحــات التــي یمكــن الإفــادة 
منهــــا فــــي إضــــاءة مقومــــات مدائحــــه وطبیعــــة مــــا اشــــتملت علیــــه مــــن أفكــــار 

  ومضامین.
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  المبحث الرابعالمبحث الرابع
  رؤیة في مدیح ذي الرمةرؤیة في مدیح ذي الرمة

ولــــــت فــــــي المباحــــــث الســــــابقة، التعــــــرف إلــــــى طبیعــــــة المنحــــــى حا  
الموضــوعي والفنــي، الــذي انتهجــه ذو الرمــة فــي التعامــل مــع قصــائد مدیحــه، 
ووقفـــت عنـــد إبـــراز معالمهـــا، وعرضـــت لـــبعض مـــا اشـــتمل علیـــه مدیحـــه مـــن 
معان وصور خص بها ممدوحیه، ومن خلال مجمل ما تم رصده، توضحت 

حــــث طبیعــــة صــــورة المــــدیح فــــي شــــعر ذي الرمــــة، ومهمــــا كــــان التســــاؤل للب
بشـــأنها، ومـــا ینطـــوي علـــى حقیقتهـــا مـــن أســـرار وخفایـــا، فلـــم یكـــن أمامنـــا إلا 
التعامـل مـع هـذه الصــورة، كمـا عرضـها علینــا دیـوان ذي الرمـة، وتبقــى الآراء 
التــي تفــتش عمــا یمكــن قولــه فــي حقیقــة الموقــف مــن مــدیح ذي الرمــة، مجــرد 

راضـــات ربمـــا یصـــح بعضـــها لكنهـــا تبقـــى افتراضـــات لا تصـــلح أن تكـــون افت
قرار حكم ما أو التوصل إلى نتیجة معینة، تعین علـى إلقـاء بعـض مدخلاً، لإ

  الضوء على أي مسوغ یكشف جانباً من تلك الأسرار والخفایا.
لقـــد توقـــف الـــدكتور یوســـف خلیـــف عنـــد موضـــوع المـــدیح، بوصـــفه   

ت شــعر ذي الرمــة، وتتبــع طبیعــة المــنهج الــذي موضــوعاً ثالثــاً مــن موضــوعا
سلكه ذو الرمة في تعامله مـع قصـائد المـدیح، مثیـراً جملـة تسـاؤلات عـن سـر 
ذلــك المــنهج ومــا انطــوى علیــه مــن موقــف لــم یحســن ذو الرمــة تقــدیر أبعــاده 

  وحقائقه، فنتج عنه كساد بضاعته الفنیة في سوق المدح.
المدیح في شـعر ذي الرمـة،  والباحث في وقفته المطولة عند صورة  

كان متأثراً بما قاله القدامى عن مدیح ذي الرمة، لیأخذ علیه أنه لـم یبلـغ فیـه 
مســــتوى الإجــــادة الــــذي بلغــــه فــــي شــــعر الحــــب والصــــحراء، فهــــو فــــي هــــذین 
الموضــوعین شــاعر ممتــاز؛ لكنــه فــي موضــوع المــدح شــاعر عــادي لا یصــل 

  .)58(إلى مستوى غیره من الشعراء الكبار
تابع الباحث قوله فـي تحدیـد ملامـح صـورة المـدیح، فیراهـا صـورة وی  

ع المـدح و مفتقدة لأي بریق (فقصیدة المدح عند ذي الرمة قصـیدة یبـدو موضـ
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فیها، موضوعاً ناصل الألوان، خافت الأنغام إلى حد بعیـد، إذ یسـتنفد حـدیث 
 الحــب والصــحراء فیهــا الشــطر الأكبــر مــن الطاقــة الفنیــة للشــاعر، ویســتنزف

القسم الأكبـر مـن جهـده، ویسـتأثر بـالحظ الأوفـر مـن أبیاتهـا، بحیـث لا یتبقـى 
ـــة ضـــئیلة مـــن  ـــة، وفضـــلة مـــن جهـــد، وقل ـــك إلا بقیـــة مـــن طاق للمـــدح بعـــد ذل

  .)59(الأبیات)
لقد وقف البحث على جملة آراء ونظرات قیلت فـي شـأن مـدیح ذي   

، وعجـزه الرمة، یكاد أصحابها یجمعون فیها على قصـور الشـاعر فـي المـدیح
عن بلوغ مستوى الإجادة فیه، بالصورة التي كان یجید بهـا القـول فـي أي مـن 

  موضوعات شعره الأخرى.
سنحاول في هـذا المبحـث تتبـع مـا قیـل مـن آراء ونظـرات فـي مـدیح   

ذي الرمـــة، لتبـــین مـــدى محالفـــة الصـــواب لهـــا أو مجانبتهـــا لـــه؛ لأنهـــا لیســـت 
ن أحكام، إنما هي وجهـات نظـر مسلمات ینبغي التسلیم بصحة ما تتضمنه م

تتفاوت حظوظها بین الصـواب والخطـأ، مادامـت خاضـعة لاجتهـاد شخصـي، 
  قد یخطئ فیه صاحبه وقد یصیب.

وسیكون لقاؤنا الأول مع ما قالـه أحـد ممـدوحي ذي الرمـة بـل أبـرز   
أولئــك الممــدوحین وأوفــرهم حظــاً بمــا حــاز مــن نصــیب أكبــر مــن مــدائح ذي 

الأثیـر، كمـا سـلف القـول فیـه، وأعنـي بـه بـلال بـن أبـي الرمة، فكـان ممدوحـه 
، الــذي أنشــده ذو الرمــة مدحتــه (اللامیــة) وجــاء فیهــا مخاطبــة ناقتــه )60(بــردة

  (صیدح) طالباً منها أن تنتجع بلالاً في قوله: 
ــــاً    ســــمعتُ النــــاس ینتجعــــون غیث

  

ـــلالاً    ـــي ب ـــتُ لصـــیدحَ: انتجع   )61(فقل
  

ه: (یا غـلام، مـر لهـا بقـت ونـوى، أراد فحین سمع بلال هذا القول، قال لغلام
، وفـي روایـة أخـرى مقاربـة لهـذه الروایـة فـي )62(أن ذا الرمة لا یحسن المـدح)

اللفظ والمعنى، قال لغلامه: (یا غلام، أعلقها قناً ونوى، أراد بذلك: قلة فطنة 
  . )63(ذي الرمة للمدح)
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المــراد مقترنتــان بتعقیبــین یفســران المعنــى  -كمــا یلاحــظ -والروایتــان  
ــم یحســن  ــه الممــدوح، یعــد مأخــذاً علــى الشــاعر كونــه ل منهمــا، فــي أن مــا قال
ــه، بالصــورة التــي أثــارت  صــنعة مدیحــه، حــین خاطــب ناقتــه بمــا ورد فــي قول
حفیظــة بــلال فقــال مــا قــال، وإذا كــان قولــه متضــمناً هــذا المعنــى الــذي أشــیر 

ة مـــراده، لـــم ینصـــف ذا الرمـــة ولـــم یقـــف علـــى حقیقـــ -فیمـــا قـــال -إلیـــه؛ فهـــو
فتعجل فیما حكم به على قوله؛ لأن النظرة المتأملـة المتأنیـة، تقـود لإدراك مـا 
وراء ذلــك القــول، فطلــب ذي الرمــة مــن ناقتــه لانتجــاع ممدوحــه، لا یفهــم منــه 
المعنى الذي ینطوي علیه ظاهر اللفظ، فالشاعر أراد مـن ناقتـه أن تنتجـع بـه 

ن غیرهــا یوصــله إلیــه، آمــلاً فــي ه، فمــیــذلــك الممــدوح، فتلقــي برحالــه بــین ید
عطائـــه وكرمـــه؛ فهـــو وإن كـــان خطابــــه صـــریحاً لناقتـــه (صـــیدح) فإنـــه كــــان 
ـــر  متخفیـــاً وراءهـــا، فاتخـــذ منهـــا ســـتاراً لإبـــلاغ مـــراده، فالشـــاعر وجـــد مـــن غی
المناسب أن یصرح باسمه في إبلاغ الممدوح ما كان یأمل من عطائـه، فـراح 

ن ناقته جسراً موصلاً إلى غایته، منطلقاً یصور ذلك تصویراً طریفاً، متخذاً م
مــــن حقیقــــة التوافــــق بــــین مــــراده ومــــراد ناقتــــه، فهــــو واحــــد مــــن أولئــــك النــــاس 
المنتجعین غیثاً، لینعموا بوافر خیره، لكنـه وجـد نفسـه بمـوازاة جمـع مـن النـاس 

  ذلك أن المعروف الذي یأمله من ممدوحه فیض عطاء لا حد له.
ى الانتجــاع بالصــورة المشــار إلیهــا وقــد نــص ابــن منظــور علــى معنــ  

مستشــهداً بقــول ذي الرمــة، فقــال (فــلان نجعتــي أي أملــي، وانتجعنــا فلانــاً إذا 
  .)64(أتیناه نطلب معروفه، قال ذو الرمة: فقلت لصیدح انتجعي بلالاً)

یؤكد انصـراف معنـى الانتجـاع إلـى  -فیما ذهب إلیه -فابن منظور  
المعنــى المقصــور علــى طلــب الكــلأ  مــا هــو أشــمل وأعــم، لمــا دل علیــه أصــل

للإبـل فـي الأصـل اللغـوي بحسـب الدلالـة المعجمیـة للألفـاظ؛ لأنهـا فـي سـیاق 
ــــة بإیحــــاءات ج ــــى معــــان، محمل یــــدة، دالشــــعر تنصــــرف دلالاتهــــا الشــــعریة إل

مســتمدة مــن روح الشــاعر ومعبــرة عــن حــس فنــي، یستشــعر مــن خلالــه خفایــا 
  معانیه.
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ن العلاء وذي الرمة ما یؤكـد سـلامة یما دار بین أبي عمرو بفولنا   
المعنـــى الـــذي توخـــاه ذو الرمـــة، فقـــد كـــان أبـــو عمـــرو حاضـــراً مجلـــس بـــلال، 
وسمع ما قاله بلال لغلامه بعد أن أنشد ذو الرمة قوله الذي مـر ذكـره فأشـار 

: إنمـــا عنیــــت -أي بــــلال -أبـــو عمـــرو إلــــى ذي الرمـــة بقولــــه (هـــلا قلــــت لـــه
ــة﴿ل االله عــز وجــل بانتجــاع الناقــة صــاحبها، كمــا قــا ــأَلِ الْقَرْیَ یریــد  )65(﴾وَاسْ
  أهلها، وهلا أنشدته قول الحارثي:
  وقفــــــتُ علــــــى الــــــدیار فكلمتنــــــي

  

ـــــوصُ    ـــــدامعَها القل ـــــت م   فمـــــا ملك
  

یرید صاحبها، فقال له ذو الرمة: یا أبا عمرو، أنت مفرد في علمك، وأنا في 
  .)66(علمي وشعري ذو أشباه)

طبیعــة المعنــى الــذي توخــاه ذو  أن أبــا عمــرو أدرك -هنــا -یلاحــظ  
الرمة في مخاطبته ناقته، كـي تنتجـع ممدوحـه، وكـان أبـو عمـرو یتمنـى علـى 

أن یفسـر حقیقـة مـا قصـده مـن معنـى  -بعد سماعه قـول الممـدوح -ذي الرمة
فـــي كونـــه خـــص الناقـــة بالانتجـــاع وأراد نفســـه، ومـــع موافقـــة ذي الرمـــة علـــى 

فـق مــع نظرتـه ومسـتوى فهمـه للقــول، تفسـیر أبـي عمـرو، لكنــه وجـده تفسـیراً یت
فهـــو فـــي ذلـــك لا یمكـــن أن یبلـــغ حقیقـــة المعنـــى الـــذي أراده الشـــاعر، كونــــه 

ــــف یشــــاء، فیحم ــــب ألفــــاظ لغتــــه كی هــــا المعــــاني لصــــاحب رؤیــــة إبداعیــــة یقل
  والدلالات التي یعرف السبیل إلیها ببصیرته اللغویة ومهارته الفنیة.

ي جعلــه ذو الرمــة مفتتحــا وتجــدر الإشــارة إلــى أن ذلــك القــول، الــذ  
لمدحتـــه (اللامیـــة) التـــي خـــص بهـــا بـــلالاً، تكـــررت أمثالـــه فـــي أقـــوال أخـــرى، 
توزعــت علــى عــدد مــن مدائحــه، اســتعمل فیهــا الشــاعر لفظــة (ینتجعــون) كمــا 

  في قوله: 
  فــــنعم أبــــو الأضــــیاف ینتجعونــــه

  

  )67(وموضع إنقـاضٍ أنـي نُهوضـها  
  

  أو في قوله:
  رأیـــــت النـــــاس ینتجعـــــون غیثــــــاً 

  

  بســــــائفة البیــــــاض إلــــــى الوحیــــــد  
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  فقلـــتُ لصـــیدح: انتجعـــي برحلـــي
  

  )68(وراكبـــــــه أبـــــــان بـــــــن الولیـــــــدِ   
  

هنــا یخاطــب ناقتــه (صــیدح) بالصــیغة نفســها التــي خاطبهــا فیهــا  -فــذو الرمــة
 -حین كانت راحلة به صوب ممدوحه بلال، وقد تقدم القـول فـي أن ذا الرمـة

ي انتقالــــه إلــــى موضــــوع كــــان یشــــرك ناقتــــه أو إبلــــه فــــ -فــــي أغلــــب مدائحــــه
. وبعد أن اتضحت طبیعة المعنى الذي قصده ذو الرمة في قولـه، )69(المدیح

لابــد مــن الإشــارة إلــى أن مــا أخــذه بــلال علــى ذي الرمــة، قــد یكــون مــن بــین 
المســــوغات التــــي اســــتند إلیهــــا أولئــــك الــــذین عــــابوا علــــى ذي الرمــــة مدیحــــه، 

 عصــره المــادحین، فكــان مشــیرین إلــى قصــوره فیــه وعجــزه عــن مجــاراة فحــول
، ومـن )70(سبب في تخلفه عنهم وتأخره عن منزلتهم، فلم یلحق بهم ذلك سبباً 

یــدري لــو كــان بــلال بــن أبــي بــردة یعلــم أن مــا قالــه ســیتخذ ذریعــة، یعلــل فیهــا 
لصـرح بـأن لـو كـان حیـاً تقصیر ذي الرمة، لما صدر عنه مثل ذلك القـول، و 

اعره، الــذي یحــتفظ فــه بمــودة ممیــزة قولــه قصــد منــه المــزاح والمداعبــة مــع شــ
حـین أكــرم مجلسـه وأحســن صــلته، كمـا مــر بنـا قــول ذي الرمــة فـي ذلــك، ولــم 
یقصــد منــه اتهامــه بالتقصــیر فــي مدیحــه أو الجهــل بتقالیــد المــدیح أو عجــزه 
عن الإجادة فیه، فهو یعـرف شـأنه ویثـق بمسـتوى قدراتـه وإجادتـه، ولهـذا كـان 

ي الرمــة، ومــن ذلــك مــا حــدث بــه رؤبــة بــن فطنــا لحقیقــة مــا یــروى لــه عــن ذ
، منكـراً حـق ذي الرمـة فـي )71(العجاج، زاعماً فیه سطو ذي الرمة على شعره

عطـاء بـلال؛ لأنـه كـان یعمـد إلــى مقطعـات شـعره فیصـلها، لیمـدح بهـا بــلالاً، 
فماذا كان رد بلال على زعم رؤبة؟ لقد أقسم له بأغلظ الأیمـان أنـه لـن یتـردد 

یكن له من مكنة في نظم الشعر سوى قدرته علـى وصـل  في عطائه، ولو لم
بعضــه بــبعض، كمــا فــي قولــه: (واالله لــو لــم أعطــه إلا علــى تألیفــه لأعطیتــه، 

، وفــي هــذا دلیــل بــین علــى مكانــة ذي الرمــة )72(وأمــر لــه بعشــرة آلاف درهــم)
في نفس بـلال، وفیـه دلیـل علـى فطنتـه لمـا یكنـه رؤبـة مـن حسـد لـذي الرمـة، 

لة ممیزة لدى بلال، حین استخلصه لنفسه وقدمـه علـى غیـره الذي حظي بمنز 
. وبعــد أن اتضــحت لنــا معــالم هــذا الموقــف الــذي وقفــه أبــرز )73(مــن الشــعراء
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ممــدوحي ذي الرمـــة، مــن مدیحـــه نتحـــول إلــى اســـتجلاء حقیقــة موقـــف آخـــر، 
صدر هذه المرة عن واحد من أبرز شـعراء المـدیح فـي العصـر الأمـوي، ذلـك 

ذا كانـت نظرتـه لمـدیح ذي الرمـة؟ وكیـف كـان حكمـه علیـه؟ هو الفرزدق، فما
هذا ما نحاول تتبع القول فیه، لنعرف أبعاد ذلك الحكم ومـا ینطـوي علیـه مـن 
رؤیة مهمة لشاعر مبدع، خبـر براعـة ذي الرمـة وأدرك سـر إبداعـه وإجادتـه، 
فأعجــب بشــاعریته إعجابــاً لــم یتــردد فــي التصــریح بــه مــع صــاحبه جریــر كمــا 

ذا الرمة حین كان ینشد شیئاً مـن  التقىشیر الروایة إلى أن الفرزدق سنرى وت
شــعره، وبقــي یســتمع إلــى قولــه حتــى فــرغ منــه، فــوقر فــي نفــس ذي الرمــة أن 
یســأل الفــرزدق رأیــه فیمــا ســمع مــن شــعر قــائلاً لــه: (كیــف تــرى یــا أبــا فــراس؟ 

ك قـــال: أرى خیـــراً، قـــال: فمـــا لـــي لا أعـــد فـــي الفحـــول؟ قـــال: یمنعـــك عـــن ذلـــ
، وفـــي روایـــة أخـــرى للخبـــر، إن الفـــرزدق )74(صـــفة الصـــحارى وأبعـــار الإبـــل)

استحســن قــول ذي الرمــة، مفصــحاً عــن إعجابــه بمــا ســمع، معلــلاً تخلفــه عــن 
  .75الشعراء الفحول، بكونه شغل نفسه في بكاء الدیار ووصف الإبل

فـالفرزدق یقــر بمــا لــدى ذي الرمــة مـن موهبــة شــعریة جلیــة المعــالم،   
فسها وحضورها بوضوح لا غبار علیه، عبر نتاج شعري لم تعـد تفصح عن ن

جــوده خافیــة علــى أحــد، ویعــد مبدعــه شــاعراً مجیــداً حــائزاً أدوات إبداعــه، بمــا 
یجعلــــه جــــدیراً بمنزلــــة الفحــــل، مســــتحقاً أن یلحــــق بزمــــرة الفحــــول مــــن شــــعراء 
عصــره، لكــن ولعــه بحــدیث الصــحراء ووصــف عوالمهــا الســاحرة، باعــد بینـــه 

  ولئك الفحول.وبین أ
ولو دققنا في الأمر جلیاً، وتثبتنا من حقیقة ما قصده الفـرزدق لبـان   

لنــــا أن الفــــرزدق كــــان یتمنــــى علــــى ذي الرمــــة أن یكــــون حضــــوره ممیــــزاً فــــي 
میــداني المــدیح والهجــاء، فیمنحهمــا النصــیب الأكبــر فــي القــول، لیصــیرا همــا 

 -ن أوسـع الأبـوابمـ -شغله الشاغل ولـیس غیرهمـا، فهمـا اللـذان یفضـیان بـه
إلــى عــالم الفحولــة، كمــا یــرى ذلــك الفــرزدق، ورآه غیــره مــن نقــدة الشــعر فــي 

بـإیراد خبـر واحـد  -هنـا -عصره وبعد عصـره، كمـا سـنرى، غیـر إننـا سـنكتفي
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یؤكد صـحة هـذا الاسـتنتاج، إذ روى المرزبـاني خبـراً أشـار فیـه إلـى أن سـائلاً 
اعراً متقـدماً، فأجابـه (أجمـع سأل شخصـاً یـدعى (البطـین)، أكـان ذو الرمـة شـ

العلمـــاء بالشـــعر علـــى أن الشـــعر وضـــع علـــى أربعـــة أركـــان: مـــدح رافـــع، أو 
هجاء واضع، أو تشبیه مصیب، أو فخـر سـامق وهـذا كلـه مجمـوع فـي جریـر 
والفــرزدق والأخطــل، فأمــا ذو الرمــة فمــا أحســن قــط أن یمــدح، ولا أحســن أن 

ونـاً، وإنمـا یحسـن التشـبیه فهـو یهجو، ولا أحسن أن یفخر، یقع في هـذا كلـه د
. هـــذا الخبـــر منســـوب إلـــى شـــخص مغمـــور لا ذكـــر لـــه بـــین )76(ربـــع شـــاعر)

الرواة أو اللغـویین أو الإخبـاریین، ولا نقـدة الشـعر، فـإذا كـان حكمـه علـى ذي 
الرمة بأنه (ربع شـاعر) فـلا یسـتحق هـو أن یكـون (ربـع ناقـد) لأن مـن أجمـع 

وأقــــر لــــه بالشــــاعریة فــــي أكثــــر مــــن  علیــــه كونــــه أحســــن الإســــلامیین تشــــبیهاً 
مناسبة، لیس من الإنصاف أن یحكم علیه بأنه (ربع شاعر) فماذا یقول ذلك 

ع فـــي ســـالناقـــد المغمـــور بحـــق شـــعراء آخـــرین بیـــنهم وبـــین ذي الرمـــة بـــون شا
مستوى الإجادة والإبداع، ومـا یهمنـا مـن روایـة الخبـر، هـو مـا أشـیر إلیـه مـن 

لفحولـــة، التـــي یشـــكل المـــدیح والهجـــاء ركنـــین إجمـــاع العلمـــاء علـــى مقـــاییس ا
أساســـیین لبلوغهـــا، بوصـــفهما الغرضـــین الســـائدین فـــي ذلـــك العصـــر، لا مـــن 
حیث كثرة ما قیـل فیهمـا، بـل مـن حیـث مـا تركـاه مـن أثـر واضـح فـي أحـداث 
العصر وتوجهاته السیاسیة والاجتماعیـة والدینیـة، وغیرهـا مـن فعالیـات الحیـاة 

ذو الرمــة بمعــزل عنهــا أو عــاجزاً عــن الإســهام فیهــا،  المتنوعــة، التــي لــم یكــن
والتفاعــل مـــع مســـاراتها، ولكنـــه اخـــتط لنفســـه مســـاراً وجـــده أكثـــر انســـجاماً مـــع 
میولـــه ونزعاتـــه (فقـــد مـــدح ذو الرمـــة وهجـــا، ولكـــن قـــوة شـــاعریته عبـــرت عـــن 
نفسها، في المقام الأول، بوصف عالمها، عالم الصحراء الفریـد النـائي، وهـذا 

ه بعـض البعـد عـن مضــطرب الحیـاة فـي المجتمـع الصـاخب، بخــلاف مـا أبعـد
جریر والفرزدق اللذین خاضا غمار العیش بمره وحلوه، وكانـا فارسـي المیـدان 
فــــي جلبــــة الحیــــاة وضوضــــائها وشــــغلا النــــاس بــــالحق والباطــــل، فكانــــا مــــلء 
الأسماع والأبصار، وهذا ما سلكهما في الفحول من الشعراء. ومع ذلك یبقى 
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رمـــة فحـــلاً فـــي مقـــاییس الإجـــادة الفنیـــة وصـــور الجمـــال، وإن لـــم یســـلك ذو ال
الطریـــــق التـــــي تفضــــــي بـــــه إلـــــى مربــــــد فحـــــول الشـــــعراء مــــــن أمثـــــال جریــــــر 

كمـا  -، ولا نشك في أن ذا الرمة المعروف بجودة فهمه وفطنته)77(والفرزدق)
كـــان واعیـــاً لطبیعـــة مـــا تضـــمنته إجابـــة الفـــرزدق، حـــین  -)78(وصـــفه الكمیـــت

لســب الــذي حمــل نقــاد ورواة الشــعر علــى إبعــاده عــن فئــة الفحــول ســأله عــن ا
مــن الشــعراء، فلــم یكــن خافیــاً علــى ذي الرمــة مــا قصــده الفــرزدق، وهــو یعلــل 
ــــل والحــــب  ــــث الطل ــــالفحول، كونــــه شــــغل نفســــه بأحادی ــــه عــــن اللحــــاق ب تخلف
والصـحراء علــى حســاب غرضـي المــدح والهجــاء، فربمـا كــان الفــرزدق یحــاول 

ـــذین یكـــون قیـــاس  إغـــراء ذي الرمـــة ـــك الغرضـــین الل ـــة ذین فـــي الالتحـــاق بحلب
الفحولــة بمســتوى الإجــادة فیهمــا، ومــدى المطاولــة فــي بــذ الفحــول ومجــاراتهم، 
على وفق المعاییر النقدیة للعصر ولنـا مـن الشـواهد مـا یؤكـد سـعي الفـرزدق، 
لحمل ذي الرمة على أن ینحو بفنه وموهبته المنحى الذي یعینه علـى اقتحـام 

ة الهجـــاء، حـــین وجـــد الفرصـــة مهیـــأة أمامـــه لإقناعـــه بالاقتصـــاص مـــن ســـاح
، الذي ألح في هجاء ذي الرمة، فألقى الفرزدق علـى )79(الراجز هشام المرئي

ذي الرمــة كلامــاً، حــاول مــن خلالــه اســتفزازه وأثــار حفیظتــه، لیــرد علــى ذلــك 
بـرة، یعنـي الهجاء فقال له (ألهاك التبكاء في الدیار، والعبد یرجز بـك فـي المق

  .)80(هشاماً)
وفعـل جریـر مـا فعلـه الفـرزدق حـین راح یحـرض ذا الرمـة، كـي یــرد   

على هجاء هشام وهو یخاطبه بقول فیه ما فیه من إثارة الأعصـاب واسـتفزاز 
. ولـو )81(المشاعر قائلاً له (ألهاك البكاء في دار میة حتى أبیحت محارمـك)

ینـا شـیئاً مـن شـبه اتفـاق بـین فلضممنا ما قاله الفـرزدق إلـى مـا قالـه جریـر، لأ
الشاعرین قصدا من خلاله الإیقاع بـذي الرمـة فـي حبائـل شـراكهما كـي ینحـو 
بجانـــب مـــن قدراتـــه الإبداعیـــة، منحـــى یســـتجیب فیـــه لمـــا هـــو رائـــج مـــن قـــول 
الهجـــاء بـــین هـــؤلاء الفحـــول، ولـــم یفلـــح الاثنـــان فیمـــا كانـــا یتوخیـــان، فبقـــى ذو 

وحــرص علــى التواصــل معــه بــوعي ورغبــة  الرمــة ملتزمــا بــنهج، رســمه لنفســه
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وقناعة، وهذا موقف حسب له ولصالح فنه إذ (كان لعمق تجربته الفضل في 
عدم انجرافه مع تیار العصر، الذي لم یكن یقر للشاعر بمرتبة الفحل إلا أن 

  .)82(أجاد في المدح والهجاء)
ونســتكمل مــا عرضــنا لــه مــن آراء فــي مــدیح ذي الرمــة، بمــا صــدر   

قتیبـة مـن رؤیـة وإن لـم تكـن فـي مـدیح ذي الرمـة حسـب، بـل تعـداها  عن ابن
إلــى هجائــه أیضــاً ومــن المعــروف أن ابـــن قتیبــة أولــى الشــعر والشــعراء جـــل 
اهتمامـــه، وخصـــهما بنظـــرات نقدیـــة ثاقبـــة، خلـــص إلیهـــا عبـــر حصـــیلة جهـــد 

أثـره، فیمـا صـدر عـن نقـدة الشـعر مـن آراء وأحكـام،  -لاحقـاً  -نقـدي، كـان لـه
جودتـه وفـي الشـعراء المجیـدین. ومـن بـین القضـایا التـي توقـف ابـن  قیلت فـي

قتیبــة عنــدها، قضــیة الطبــع واختلافــه لــدى الشــعراء، فیمــا یصــدر عــنهم مــن 
فنــون القــول، فیعبــر عــن رأیــه فــي هــذه القضــیة، ومنهــا یعطــف إلــى طبــع ذي 
الرمة في المدیح والهجاء، فیقـول (والشـعراء أیضـاً فـي الطبـع مختلفـون، مـنهم 
مــن یســهل علیــه المــدیح، ویعســر علیــه الهجــاء ومــنهم مــن یتیســر لــه المراثــي 
ویتعـــذر علیـــه الغـــزل، وقیـــل للعجـــاج: إنـــك لا تحســـن الهجـــاء؟ فقـــال: إن لنـــا 
أحلاماً تمنعنا من أن نظلم، وأحساباً تمنعنا مـن أن نظلـم، وهـل رأیـت بانیـاً لا 

ي ضـربه للهجـاء یحسن أن یهدم؟ ولیس هذا كما ذكـر العجـاج، ولا المثـل الـذ
والمــدیح بشــكل؛ لأن المــدیح بنــاء والهجــاء بنــاء، ولــیس كــل بــان یضــرب بانیــاً 
بغیره، ونحن نجد هذا بعینـه فـي أشـعارهم كثیـراً، فهـذا ذو الرمـة أحسـن النـاس 
تشبیهاً، وأجودهم تشبیباً، وأوصفهم لرمل وهاجرة وفلاة وماء وقراد وحیة، فإذا 

  .)83(طبع، وذاك آخره عن الفحول)صار إلى المدیح والهجاء خانه ال
یتبــــین ممــــا ورد فــــي قــــول ابــــن قتیبــــة، أن الإشــــارة إلــــى ذي الرمــــة،   

جاءت في معرض حدیثه عن اختلاف الطبع لـدى الشـعراء، وهـم یقولـون فـي 
مختلـف أغـراض الشــعر، والمتأمـل لأبعــاد تلـك الرؤیــة النقدیـة التــي خـص بهــا 

وقفین، یتجلى فـي الأول إقـرار ابن قتیبة شاعریة ذي الرمة، یستخلص منها م
صـــریح بأفضـــلیة ذي الرمـــة فـــي التشـــبیه والتشـــبیب والوصـــف، فهـــو الأحســـن 
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والأجــود والأوصــف كمــا نعتــه ابــن قتیبــة، وهــذا مــا ســنقف عنــده فــي موضــع 
لاحـــق، أمـــا الثـــاني فیتجلـــى فیـــه انحیـــاز ابـــن قتیبـــة إلـــى فـــن المـــدیح إذ یـــرى 

الفحولـة، وهــذه نظـرة یصـح فیهـا القــول  الإجـادة فیـه معیـاراً حقیقیــاً لبلـوغ منزلـة
(أن النقـــــــد ســـــــار فـــــــي ركـــــــاب القصـــــــور وروج للأغـــــــراض التـــــــي اهـــــــتم بهـــــــا 

  .)84(الخلفاء)
ویتضــح ممــا تضــمنه قــول ابــن قتیبــة، أن الــذي أخــر ذا الرمــة عــن   

اللحاق بالشعراء الفحول، كون شـاعریته لـم تسـعفه علـى الخـوض فـي میـداني 
ة التي أفصح عنها شعراء عصـره الفحـول، المدیح والهجاء، لیظهرهما بالصور 

فهــو لـــم یكـــن مقتـــدراً علـــى مجـــاراتهم وابـــن قتیبـــة یـــرى أن معیـــار الفحولـــة فـــي 
عصر ذي الرمة مرتبط باقتـدار الشـاعر علـى أن یكـون نـداً قویـاً لنظرائـه مـن 
الشـــعراء المـــداحین والهجـــائین، فیـــتمكن مـــن الخـــوض فیمـــا خاضـــوا فیـــه مـــن 

دهما، فـإذا كـان كـذلك یحظـى بموقعـه بـین الفحـول، معانیهما وصـورهما وتقالیـ
وإلا فإنه یحرم من اللحاق بهم (وربما كان الخطأ خطأ العصر الذي نفـخ فـي 
روح هــذین الموضــوعین، فأعطاهمــا أهمیــة أكبــر ممــا یجــب أن تعطــى لهمــا، 
وجعل المجتمع الأدبي یشـغل بهمـا أكثـر ممـا ینبغـي، فالعوامـل المختلفـة التـي 

ذین الموضوعین في العصر الأمـوي ودفعـت بكبـار شـعرائه رفعت من شأن ه
إلــى احترافهمــا، والتخصــص فیهمــا والتفـــرغ  -كمــا كــانوا یســمون -أو فحــولهم

لهما، حتـى لیصـبح (الشـاعر الفحـل) هـو الـذي یجیـد المـدح ویحسـن الهجـاء، 
وتصــبح النقــائض شــغل العصــر الشــاغل، واللعبــة الفنیــة المفضــلة فیــه، والفــن 

  .)85(یمیزه، هي في الحقیقة المسؤولة الأولى عن هذا الحكم)الأدبي الذي 
بمــا یــرتبط بغــرض المــدیح؛ فهــو الغــرض  -تحدیــداً  -والبحــث معنــي  

الـــذي أخـــذ علـــى ذي الرمـــة تقصـــیره فیــــه، وضـــعف قدرتـــه فـــي التعامـــل مــــع 
مقوماتــه والتواصــل فــي التعبیــر عــن مضــامینه وصــوره بــنفس شــعري إبــداعي، 

أن  -فیمــا ذهــب إلیــه عــن خیانــة الطبـــع -الأمــر فــابن قتیبــة یریــد أن یصــور
ــم تعــد حاضــرة حضــورها فــي غیــره مــن فنــون  مهــارة ذي الرمــة فــي المــدیح، ل



ــــــــــــــــ مدیح ذي الرمة في مجلة الجامعة الإسلامیة/ العدد السادس عشر ــــــــــــ
 میزان النقد

 242
242 

القــول، وهــذا مــا أخــره عــن الفحــول، وخیانــة الطبــع التــي قصــدها ابــن قتیبــة، 
قیاسات استند إلیهـا فـي نظرتـه إلـى قصـیدة المـدیح فـي  قانطلق فیها على وف

أخذ في حسـابه، أن ذا الرمـة تعامـل مـع مـا قالـه مـن عصره، وكان علیه أن ی
شعر المدیح، على وفق مـا أملتـه علیـه انفعالاتـه التـي اسـتجاب فیهـا لمثیـرات 
عواطفه ومشـاعره بتلقائیـة وعفویـة، فلـم تكـن بـه حاجـة إلـى التصـنع والتكلـف، 
بــل تــرك قریحتــه الشــعریة، تعمــل علــى ســجیتها، منتهجــاً الــنهج نفســه، الــذي 

یه في نظـم قصـائده بمختلـف الموضـوعات التـي أدار الحـدیث عنهـا اعتمد عل
ومن ضمنها أحادیثه عن ممدوحیه عبر توجه سعي من خلاله إلـى أن ینحـو 
بهـــا منحـــى، غیـــر مســـبوق إلیـــه فهـــو (لـــم یـــرد أن یمـــدح بالصـــفات المعروفـــة 
المطروقة، التي كادت تفقـد حیاتهـا ورونقهـا، بـل أراد أن یتحـول بالمدحـة إلـى 

جدیـــدة، أراد أن یعـــرض علــــى الممـــدوحین مشـــاهد الأطـــلال ومنــــاظر طریـــق 
الصـــحراء، لعلهـــا تســـتهویهم وتخلـــب ألبـــابهم تمامـــاً كمـــا یعـــرض الرســـام علـــى 
النــاس لوحاتــه، والمثــال تماثیلــه وإن یكــن أخفــق فــي تحقیــق مــا أراد، ولــم ینــل 
جــــوائر الممــــدوحین؛ فقــــد نجــــح نجاحــــاً بــــاهراً فــــي اســــتهواء الجمــــاهیر، وفــــاز 

. وإذا مـــا وضـــعنا العـــدد الأكبـــر مـــن مـــدائح ذي )86(ستحســـانهم وتشـــجیعهم)با
بــع فیــه تالرمــة تحــت مجهــر الضــوابط التــي تضــمنها قــول ابــن قتیبــة، الــذي ت

موضـــوعات قصـــیدة المـــدیح، فســـنجد أن ذا الرمـــة كـــان بارعـــاً فـــي تمثـــل تلـــك 
ن وجهـة مـ -الضوابط والالتزام بها التزاماً دقیقاً، غیر أن العیب الذي وقع فیه

وحســــــب علیــــــه، كونــــــه أخــــــل بمبــــــدأ التــــــوازن بــــــین  -نظــــــر مــــــن یعــــــده عیبــــــاً 
الموضــوعات، فلــم یعــدل بینهــا كمــا أراد ابــن قتیبــة، وهــذه میــزة حــین یفتقــدها 
الشاعر، یكون قد انتقص من مستوى أجادته وإبداعه، فینأى بنفسه عن دائرة 

علـى وفـق بنـاء الشعراء المجیدین، الذین أحسنوا التعامل مـع قصـیدة المـدیح، 
موضــوعي تنوعــت فیــه الموضــوعات التــي قــدم لهــا الشــاعر بــین یــدي مدحتــه 
ابتـــداء مـــن الوقفـــة الطللیـــة، ومـــروراً برحلـــة الظعـــن وحـــدیث الغـــزل، موصـــولاً 
بوصـف الرحلــة والراحلــة، وانتهــاء بحــدیث المـدیح (فالشــاعر المجیــد مــن ســلك 
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ــم یجعــل واحــداً  منهــا أغلــب علــى  هــذه الأســالیب وعــدل بــین هــذه الأقســام، فل
  .)87(الشعر، ولم یطل فیمل السامعین ولم یقطع وبالنفوس ظمأ إلى المزید)

وذو الرمة على وفـق هـذا المقیـاس، افتقـد مقومـاً مهمـا مـن مقومـات   
الإجادة في المدیح، عندما أسهب فـي حـدیث الحـب والصـحراء إسـهاباً ممـلاً، 

صیراً منه وكأن الإجادة في وأوجز في حدیث المدیح إیجازاً مخلاً، فعد هذا تق
المدیح، تتطلب من بین ما تتطلب إطالة الكلام على الممدوح وتفصیل القول 
فــي تعــداد مــآثره وفضــائله، ففــي ذلــك إرضــاء لــه وفــوز بعطــاء مضــاعف منــه 
ولكـــن الأمـــر لا یمكـــن تعمیمـــه بهـــذا الإطـــلاق، فربمـــا یكتفـــي ممـــدوح مـــا مـــن 

مــن نفســه موقــع الرضــا والإعجــاب، شــاعره المــادح، بقلیــل مــن الأبیــات، تقــع 
ع لدیــه نزعــة التبــاهي والتفــاخر، وقــد یحصــل مثــل هــذا الأمــر فــي بكونهــا تشــ

الهجاء الذي قرنه ابن قتیبـة بالمـدیح، فربمـا یكتفـي الشـاعر الهجّـاء بقلیـل مـن 
الأبیات المحملة بدلالات كافیة لإشفاء غلیله في الطعن بمهجـوه والنیـل منـه، 

ا یؤكــد صــدق هــذا، حــین ســاق مــثلاً للمــدیح، أشــار فیــه وقـد روى ابــن قتیبــة مــ
ـــي خراســـان  ـــن ســـیار وال ـــى أن أحـــد رجـــاز العصـــر الأمـــوي، مـــدح نصـــر ب إل
(بقصیدة تشبیها مئة بیت، ومدیحها عشـرة أبیـات، فقـال نصـر: واالله مـا بقیـت 
كلمة عذبة ولا معنى لطیـف إلا وقـد شـغلته عـن مـدیحي بتشـبیبك، فـإن أردت 

  نسیب، فأتاه فأنشده:مدیحي فاقتصد في ال
ــــــر ــــــدارَ لأمِّ الغم ــــــرف ال   هــــــل تع

  

  دع ذا وحبّــــــر مدحــــــه فــــــي نصــــــر  
  

، وربما أفاد ابـن قتیبـة مـن )88(فقال نصر: لا ذلك ولا هذا ولكن بین الأمرین)
هـذه الحكایــة، فـراح یوجــه الشـعراء بضــرورة الاعتـدال فــي موضـوعات قصــیدة 

المجیــد فــي نظــر ابــن المــدیح، كــي تكــون مقبولــة لــدى الممــدوحین، فالشــاعر 
قتیبـــة، هــــو مـــن (لــــم یطـــل فیمــــل الســـامعین ولــــم یقطـــع وبــــالنفوس ظمـــأ إلــــى 

  المزید).
كمـــا ســـاق ابـــن قتیبـــة مـــثلاً للهجـــاء، أشـــار فیـــه إلـــى مـــن ســـأل أحـــد   

الشــعراء بقولـــه (مالــك لا تطیـــل الهجـــاء؟ فقــال: یكفیـــك مـــن القــلادة مـــا أحـــاط 
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م أجـد المثـل السـائر إلا بیتـاً بالعنق، وسئل آخر: لم لا تطیل الهجاء؟ فقال: ل
، فمـــن یـــدري لعـــل ذا الرمـــة تعامـــل مـــع مدیحـــه وهجائـــه بمثـــل هـــذا )89(واحــداً)

التوجــه، فــاكتفى بمــا كــان یــراه مناســباً بممدوحــه، إن كــان فــي میــدان المــدیح 
ومناسباً لمهجوه إن كان فـي میـدان الهجـاء، ونبقـى مـع رؤیـة ابـن قتیبـة، وهـو 

الفحـول، لكـون طبعـه خانـه حـین صـار إلـى  یعلل تخلف ذي الرمة عن ركـب
المدیح، فإذا كانت خیانة الطبع في موضوع المدیح، سبباً مباشـراً فـي حرمـان 
ذي الرمـة مـن أن یكـون بــین الشـعراء الفحـول، فلـم لا تكــون خیانـة الطبـع فــي 
موضوع شعري آخر غیر المدیح سبباً مباشراً في حرمان شاعر مثل الفرزدق 

شعراء الفحول؛ ذلك أن الفرزدق كما یـراه ابـن قتیبـة (كـان من أن یكون بین ال
لكنــه كــان  )90(زیــر نســاء وصــاحب غــزل، وكــان مــع ذلــك لا یجیــد التشــبیب)

فحــــلاً مــــن أبــــرز الشــــعراء الفحــــول فــــي العصــــر الأمــــوي، ولــــو عكســــنا وجــــه 
المعادلــة، فوجــدنا الحیــز الأكبــر مــن شــعر ذي الرمــة فــي المــدیح، وافترضــنا 

فــي موضــوع الغـزل، فهــل عنــد ذاك لا یلحــق بــالفحول، أو  عـدم إجادتــه القــول
أن الأمر مرتبط بموضوع المـدیح ولا سـواه مـن موضـوعات الشـعر، لارتباطـه 
بشؤون السیاسة والسلطان، وهذا هو الأمر الراجح؛ ذلك (أن موازین السیاسـة 
وحــدها هــي التــي كانــت تحــتكم فــي القــیم الفنیــة لــلأدب، وتســیطر علــى ذوق 

ـــاد، فـــا لفنون الشـــعریة التـــي أجازهـــا الســـلطان كانـــت تحـــدد مجـــال الشـــعر النق
ــدنیا بــین جــدران القصــور) . وتبــرز أســئلة )91(وأغراضــه، عنــد مــن حصــروا ال

مفادهــا: كیــف ســیكون الموقــف مــن ذي الرمــة، لــو أنــه كــان واحــداً مــن أولئــك 
الشعراء، الذین كانوا یزدحمون على أبواب قصـر الخلافـة الأمویـة ینتظـر كـل 

دوره، لینـــال فرصـــته فـــي إنشـــاد مـــا لدیـــه مـــن مـــدیح بـــین یـــدي الخلیفـــة؟ مـــنهم 
متجهــا بمدائحــه  -كغیــره مــن الشــعراء -وكیــف ســیكون الموقــف منــه، لــو كــان

صوب تبني سیاسة الأمویین، وتردید ما كانوا یریدون إشاعته بین النـاس مـن 
كیـــف أحقیـــتهم بالخلافـــة، التـــي راحـــوا یزعمـــون أنهـــم تقلـــدوها اســـتحقاقاً لهـــا؟ و 

وا علـــى غســـیكون الموقـــف منـــه، لـــو كـــان مـــن بـــین أولئـــك الشـــعراء الـــذین أســـب
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الأمویین فیضاً من مزایا وقیم أعلوا فیها شـأنهم وغـالوا فـي تمجیـدهم والإشـادة 
بفعالهم؟ فلو جسد ذو الرمة ذلك كله في شعره لما حكم علیه بتخلفه في قول 

صـره، فالـذي حـط مـن المدیح وقصوره عن بلوغ ما بلغه الفحول من شـعراء ع
منزلته أنه لم یقبل لنفسه أن یكون بوقـاً مـن أبـواق السیاسـة یتـرك موهبتـه نهبـاً 
یــــتحكم بهــــا مــــن هــــب ودب، ممــــن لا یســــتحق أن تقــــال فیــــه كلمــــة إشــــادة أو 
إعجاب، وإذا مـا قالهـا مـن قالهـا، فإنمـا قالهـا رهبـة مـن سـیف مسـلط أو رغبـة 

  في عطاء یتزاید.
و الرمـــــة بموقــــع بـــــین الثلاثــــي الأمـــــوي توقـــــع أن یحظــــى ذنوكیــــف   

ــذین ســادوا عصــرهم الأدبــي، وشــغل بهــم  (الأخطــل وجریــر والفــرزدق) وهــم ال
ویقدمه على  -مثلاً  -نقاده ورواته وكیف لا یشغل من یشغل بفحولة الأخطل

صاحبیه حین یسمع عبد الملك بن مروان یقـول فیـه (ویحـك یـا أخطـل! أتریـد 
العـــــــرب؟ قـــــــال: اكتفـــــــى بقـــــــول أمیـــــــر أن أكتـــــــب إلـــــــى الآفـــــــاق أنـــــــك أشـــــــعر 

  .)92(المؤمنین)
وجاء قوله هذا للأخطل، بعـد إنشـاده قصـیدته (خـف القطـین) فمثـل   

هذه الأقوال وسواها التي تصدر عن ساسة الحكم الأمـوي، تأخـذ طریقهـا إلـى 
الســنة الــرواة والنقــاد، وتظــل تفــرض حضــورها فیمــا یصــدر عــنهم مــن أحكــام 

بـین الشـعراء، ویتخیـرون الأفضـل ومـن یسـتحق ونظرات، یوازنون من خلالها 
عنـد قـول جریـر، بعـد أن طـال انتظـاره علـى  -قلـیلاً  -أن یكون فحلاً، ولنقـف

3 )93(بــاب عبــد الملــك بــن مــروان الــذي منعــه مــن الــدخول علیــه إلا بعــد حــین
فقال جریر في ذلك: (إن رحلت عن أمیر المـؤمنین ولـم یسـمع منـي ولـم آخـذ 

4 )94(هر، ولســت بارحــاً بابــه أو یــأذن فــي الإنشــاد)آخــر الــد تلــه جــائزة ســقط
یلاحـــظ كیـــف قـــرن جریـــر ســـطوع نجمـــه شـــاعراً فحـــلاً بـــأمر إنشـــاد شـــعره فـــي 
حضـــرة عبـــد الملـــك مادحـــاً إیـــاه، وهـــو یعـــرف مـــاذا یعنـــي لـــه هـــذا المـــدیح إن 
صـادف هـوى فـي نفـس ممدوحـه، فــنجح جریـر أیمـا نجـاح فـي سـعیه لإرضــاء 
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د بعطــاء وافــر، زاد علــى ســعجــاب منــه، تجعبــد الملــك وكســب وده، فحظــي بإ
  .)95(مئة من الإبل

ومثل هذا الإعجاب، لابـد مـن أن ینـال بـه جریـر الحظـوة لـدى نقـدة   
الشــعر ورواتــه ومثــل هــذا الموقــف الــذي حصــل لجریــر مــع عبــد الملــك، ومــا 
سبقه من موقف للأخطل، وغیرهما من مواقف مشابهة لشعراء مع ممدوحیهم 

ل هــذه المواقــف تغــري بوقفــة یســیرة یقفهــا البحــث عنــد مــن الخلفــاء، أقــول مثــ
أســماء الممــدوحین الــذین خصــهم ذو الرمــة بمدائحــه، فهــذه الوقفــة قــد تضــيء 
لنـا جانبــاً مـن خفایــا صـورة تلــك المــدائح التـي تضــمنها دیوانـه، وتوقــف عنــدها 

  متهمین الشاعر بالقصور فیها. -نقاداً ورواة وشعراء -القدامى
، لـم یمـدح مـنهم )96(مـن خلفـاء بنـي أمیـةسـتة ة لقد عاصـر ذو الرمـ  

اســتثناء عبــد الملــك بــن مــروان؛ لأنــه حــین تــولى الخلافــة مــع  )97(ســوى اثنــین
كان ذو الرمة صغیر السن، وإذا ما علمنا أن عـدد ممدوحیـه بلـغ اثنـي عشـر 
شخصــاً فــإن عشــرة مــنهم كــانوا یشــغلون مناصــب، توزعــت بــین إمــرة ولایــة أو 

بین شاعر یكثر من طـرق أبـواب  -في نظر النقاد -یرقیادة شرطة، وفرق كب
قصر الخلافة فیجعل أكثر ممدوحیه من الخلفاء وآخر یتردد على ممدوحین، 
یبعدون كثیراً عن مركز الخلافة وعن سـلطة القـرار فیهـا، فلابـد مـن أن تكـون 
الأضـــواء مســـلطة علـــى تتبـــع أخبـــار أولئـــك الشـــعراء المـــزدحمین علـــى أبـــواب 

مــن  -ولا غیــرهم -ا الــذین یــؤثرهم الخلیفــة علــى ســواهم، فهــمالقصــر، لاســیم
یؤثرهم نقـاد عصـرهم، فیتقـدمون أقـرانهم مـن الشـعراء فیمـا ینالونـه مـن نصـیب 

مـــا یكـــون رائجـــاً مـــن معـــاییر  الإشـــادة والإعجـــاب بفـــنهم وبمـــدائحهم، بحســـب
أن  -بعـد ذلـك -النقد، المتناغمـة مـع ذوق الخلیفـة ومیولـه، فكیـف لـذي الرمـة

الحظوة لدى نقاد عصره، بل من یجرؤ منهم على أن یقول فیه مـا ینزلـه  یجد
عـــن قصـــر  -إلا نـــادراً  -منزلـــة الفحـــول مـــن شـــعراء عصـــره، وقـــد نـــأى بنفســـه

فجـاء منسـجماً مـع الخلافة، ونهج في مدائحه نهجاً (رُمیا) هدته إلیـه براعتـه، 
ه الشـــعري انفعالاتـــه وطبائعـــه، مســـتجیباً لنزعاتـــه الفنیـــة فـــي معالجـــة موضـــوع
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ــــدیره  والتعامــــل مــــع طبیعــــة تجاربــــه الشــــعریة، بمــــا یجســــد إخلاصــــه لفنــــه وتق
لموهبته، معبراً عن فهم عمیق لرسالة شعره، ومن هنا نحا بفنه الشـعري نحـواً 
ممیـــزاً ارتضـــاه لموهبتـــه تاركـــاً لقدراتـــه الإبداعیـــة أن تنســـج وتصـــور مـــن بـــدیع 

لحافــل بثــراء المعنــى وبراعــة القــول وبلیــغ المعــاني مــا یــزدحم بــه ســفر أشــعاره ا
  التصویر.
آمـل أن أكـون قــد وفقـت فــي الكشـف عــن حقیقـة الموقــف مـن مــدیح   

ذي الرمة، عبر تلك الوقفات التي تتبعـت مـن خلالهـا القـول، فیمـا أثیـر حـول 
مدیح الشـاعر مـن نظـرات نقدیـة، أشـارت إلـى قصـور ذي الرمـة فـي موضـوع 

، التــي بلغهــا الفحــول مــن شــعراء المــدیح وعجــزه فــي أ ن یبلــغ مســتوى الإجــادة
ـــتو العصـــر الأمـــوي  الإحاطـــة بمـــا قیـــل فـــي هـــذا  -قـــدر الإمكـــان -قـــد حاول

ــــاول أصــــحابها مــــدیح ذي الرمــــة  ــــي تن الشــــأن، وعــــرض لمجمــــل الموقــــف الت
وطبیعة تلك المواقف وما ارتبط بها مـن دوافـع، وقـد بـذلت مـا فـي وسـعي مـن 

كشــف عــن حقیقــة الأمــر، جهــد وطاقــة لإماطــة اللثــام عــن كــل مــا مــن شــأنه ال
مــن خــلال تتبــع دقیــق ورصــد متــأن لمــا قیــل، ومــا بــدا لــي بــین هــذا وذاك مــن 
رؤیـــة تحـــاور وتنـــاقش وتعلـــل وتســـتنتج، ومـــا نـــتج عـــن ذلـــك كلـــه مـــن موقـــف 
خلصت إلیه عبـر اجتهـاد متواضـع توخیـت منـه الانتصـاف لـذي الرمـة خدمـة 

  ق والجمال.لتراثنا الشعري الحافل بصور الإبداع والأصالة والتأل
ومـــا تـــوفیقي إلا بـــاالله علیـــه توكلـــت وإلیـــه أنیـــب، وآخـــر دعوانـــا أن   

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام علـى رسـوله الصـادق الأمـین وعلـى 
  آله الطیبین الطاهرین وصحبه الغر المیامین.

  
  ھوامش البحثھوامش البحث
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1807- 1813 . 
  . 1162 -1160/ 936 -916/ 818 -786/ 2/ 175 -171/ 1المصدر نفسه:  )8(
/ 1184 -1174/ 1076 -1059/ 967 -959/ 857 -837/ 2المصـــــــــدر نفســـــــــه:  )9(

1249- 1263 /3 /1524- 1536 /1618- 1620 . 
  . 1620/ 3/ 1188/ 1076/ 2المصدر نفسه:  )10(
/ 1076 -1071/ 936 -927/ 842 -841/ 809 -791/ 2المصــــــــــــــدر نفســــــــــــــه:  )11(

1262- 1263 .  
، التطـــور والتجدیــد فـــي الشـــعر 269 -265ینظــر: ذو الرمـــة شـــاعر الحــب والصـــحراء:  )12(

  .256الأموي: 
  . 186 -185ینظر: ذو الرمة شاعر الحب والصحراء:  )13(
، ذو الرمــة شــاعر 64 -63، الراعــي النمیــري: 551/ 2ینظــر: طبقــات فحــول الشــعراء:  )14(

  . 7الحب والصحراء: 
  . 64اعي النمیري: ینظر: الر  )15(
ــــــري:  )16(  -1109 91 -282 82 -575 75 -565 65 -47ینظــــــر: شــــــعر الراعــــــي النمی

118 1164- 168 . 
 -1011/ 979 -941/ 717 -704/ 2/ 186 -166/ 1ینظــــر: دیــــوان ذي الرمــــة:  )17(

1049 /1051- 1076 /1144- 1166 /1167- 1188 /3 /1506- 1557 /
  . 115الرحلة في الشعر العربي: 

  . 186ذو الرمة شاعر الحب والصحراء:  )18(
 . 940 -939/ 2ینظر: دیوان ذي الرمة:  )19(
 .  940 -906/ 2المصدر نفسه:  )20(
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 .1618/ 3/ 856/ 2المصدر نفسه:  )21(
، ابن لیلى: هو عمر بن عبد العزیز، أفواه: أوائل 158 - 157/ 1المصدر نفسه:  )22(

  ، عقابیل: بقایا مرض.السماوة والرجل، طریقان، عداني: صرفني
 .3378 -3377/ 9ینظر: الأغاني:  (23)
 .3378/ 9المصدر نفسه:  (24)

 .3381/ 9المصدر نفسه:  )25(
  ، الدهناء: موضع، أمي هلالا: أقصدي إلیه. 175/ 1دیوان ذي الرمة:  )26(
 . 62 -60قواعد الشعر:  )27(
 . 173 -171/ 1ینظر: دیوان ذي الرمة:  )28(
 .1174/ 1062/ 1039/ 856/ 709/ 2نفسه:  ینظر: المصدر )29(
، الأطلاح: الإبل، هطلانها: شدة سیرها، الحواني: 658 - 657/ 2المصدر نفسه:  )30(

  المعوجة، الدأي: فقار الظهر. 
 -1062/ 1041 -1039/ 967 -959/ 713 -709/ 2ینظر: دیوان ذي الرمة:  )31(

1071 /1174- 1183 . 
، أستحیلها: أنظر هل یزول النجم لطول اللیل، حمتك: 939 - 936/ 2المصدر نفسه:  )32(

  منعتك، تعنى: تعهد، تضیفت ثوبك: نزلت عند المقیم عندك ویعني نفسه. 
  .1311/ 2المصدر نفسه:  )33(
  .1313 -1312/ 2المصدر نفسه:  )34(
 .291ینظر: الموشح:  )35(
قش: تحرك، ، عد عن الصبا: انصرف عنه، تو 1524 -1523/ 3دیوان ذي الرمة:  )36(

أجلت الرأي: نظرت فیه، مرته: إبرامه، النعف: أسفل الجبل، معقله: موضع، العدال: 
  المعادلة بین أمرین.

هـ) ثم أصبح 109وكان على شرطة البصرة سنة ( tهو حفید أبي موسى الأشعري  )37(
هـ) فمات في 120قاضي البصرة وأمیرها إلى أن عزله یوسف بن عمر الثقفي سنة (

 .941/ 2یوان ذي الرمة: سجنه. د
/ 3/ 1325 -1300/ 1049 -1101/ 979 -941/ 2ینظر: دیوان ذي الرمة:  (38)

1506- 1557 /1559- 1560. 
 .54المحاسن والأضداد:  )39(
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 -1313/ 1049 -1042/ 1039/ 979 -967/ 959/ 2ینظر: دیوان ذي الرمة:  )40(

1325 /3 /1524 /1535- 1557 /1559- 1560. 
  .969 - 967/ 2ذي الرمة: دیوان  )41(
 ، لا یني، لایزال، یرید وإني له الدهر شاكر.1047/ 2المصدر نفسه:  )42(

، التكت: التبست واختلطت، الأوراد: الأمور، عبام: 979 -977/ 2المصدر نفسه:  (43)
  ثقیل، غمر: لم یجرب الأمور، داخر: صاغر، مخیس: حبس.

 حقیقته وجوهره.،  فص الشيء: 148/ 1البیان والتبیین:  )44(
، وقد جاءت هذه الأبیات في دیوان ذي الرمة بغیر هذا 148/ 1البیان والتبیین:  )45(

الترتیب الذي أورده الجاحظ وبروایة فیها بعض الاختلاف ففي البیت الأول: ناوحت 
الشمالا، وفي البیت الثالث: ذو الشبهات، وفي البیت الرابع: أعد له السفارة، وروایة 

  خیر: البیت الأ
  1فصوص الحق فافتصل افتصالا  قضیت بمرة فأصبت منه 

النكباء: ریح، عال: تفاقم، الشغازب: جمع شغزبیة وشغزبي، وهو ضرب من الحیلة في 
الصراع، ألد: شدید العداوة، كظاظ: تجاوز الحد في العداوة. ینظر: دیوان ذي الرمة: 

3 /1536- 1546.  
  .1535/ 3دیوان ذي الرمة:  (46)

 -1556/ 1537/ 3/ 1046 -1045/ 978 -977/ 2ظر: دیوان ذي الرمة: ین )47(
1557. 

/ 1547 -1546/ 1538/ 3/ 1322/ 1044/ 973 -972/ 2المصدر نفسه:  (48)
1559. 

 .201ذو الرمة شاعر الحب والصحراء:  )49(
وهو من بني عبد القیس، جعله خالد بن عبد االله القسري على شرطة البصرة، وولاه  )50(

بن الزبیر على بني عبد القیس في حربه مع المختار الثقفي،  وتوفي سنة مصعب 
 .657/ 2هـ. دیوان ذي الرمة: 110

، أمست خلوفا رجالها: نسوة غابت رجالها، الملجمات 662- 661/ 2دیوان ذي الرمة:  )51(
  العوالك: الخیل، مكنوع: مقطوع.

قیس بن غیلان، كان  هو من قبیلة أبي بكر بن كلاب بن عامر بن صعصعة من )52(
هـ. دیوان 125والي الیمامة والبحرین في خلافة هشام والولید بن یزید، توفي بعد سنة 

 .1265/ 2ذي الرمة: 
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 .202ذو الرمة شاعر الحب والصحراء:  )53(
، لبس: خلط، أحناؤه وشواكله: جوانبه، ورد البیت 1266 -1265/ 2دیوان ذي الرمة:  )54(

  ین وبعده بیت آخر بحق الممدوح جاء فیه: الأول في البیان والتبی
   إذا سمل السربال طارت رعابله    كأن على أعطافه ماء مُذهبٍ 

وقد ذكرهما الجاحظ في باب الأشعار الموصوفة ببرود العصب والحلل والمعاطف والدیباج  
  .225 - 224/ 1والوشي. ینظر: البیان والتبیین: 

 .1271 -1267/ 1264/ 2ینظر: دیوان ذي الرمة:  (55)
 .1546/ 3/ 1319/ 2- 974 -973- 969- 771 - 770/ 2المصدر نفسه:  )56(

 .202ینظر: ذي الرمة شاعر الحب والصحراء:  (57)
 .193 - 185ینظر: ذو الرمة شاعر الحب والصحراء:  )58(

 .186المرجع نفسه:  (59)
 ینظر: المبحث الثالث. )60(

  .1535/ 3دیوان ذي الرمة:  (61)
 .282 - 281الموشح:  )62(
، وفي هذه الروایة جاء في قول ذي الرمة: رأیت الناس، ولیس 281المصدر نفسه:  )63(

  سمعت الناس.
 لسان العرب: نجع. (64)

 ).82سورة یوسف: الآیة ( )65(
 .283 -282الموشح:  (66)

 ، الإنقاض: جمع نقض، المهزول من الإبل، أني: بطيء.714/ 2دیوان ذي الرمة:  )67(
، السائفة: الرملة الدقیقة، البیاض: موضع، أبان 1814 -1813/ 3: المصدر نفسه (68)

هـ) 120 -هـ105بن الولید: من عمال والي العراق خالد بن عبد االله القسري من سنة (
  هـ.127ثم أصبح على شرطة الكوفة سنة 

 ینظر: المبحث الثاني. )69(
 .6773/ 19ینظر: ما قاله الأصمعي. الأغاني:  )70(
 .6772/ 19غاني: ینظر: الأ )71(

 .6778/ 19المصدر نفسه:  (72)
 .15/ 1ینظر: دیوان ذي الرمة:  )73(
 .552/ 2طبقات فحول الشعراء:  )74(
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، خزانة 274، الموشح: 6750/ 19، الأغاني: 524/ 1ینظر: الشعر والشعراء:  )75(

  .108/ 1الأدب: 
 .273الموشح:  )76(
 .221الشعراء نقاداً:  )77(
 .6741/ 19 ینظر: الأغاني: )78(
هشام المرئي: راجز من بني امرئ القیس بن زید مناة الذین نزل عندهم ذو الرمة، فلم  )79(

 - 6753/ 19، الأغاني: 556/ 2یكرموه فهجاهم. ینظر: طبقات فحول الشعراء: 
6759. 

 .6754/ 19/ 2801/ 8، وینظر: الأغاني: 557/ 2طبقات فحول الشعراء:  )80(
 .6757/ 19الأغاني:  )81(
 .154الشعر الأموي بین الفن والسلطان:  )82(
 .95 -94/ 1الشعر والشعراء:  )83(
 .119قیم جدیدة للأدب العربي:  )84(
 .10ذو الرمة شاعر الحب والصحراء:  )85(
 .109 -108مقدمة القصیدة العربیة في العصر الأموي:  )86(

 .76 -75/ 1الشعر والشعراء:  (87)
 .76/ 1المصدر نفسه:  )88(

 .76/ 1لمصدر نفسه: ا (89)
 .94/ 1المصدر نفسه:  )90(

 .118قیم جدیدة للأدب العربي:  (91)
 .3034/ 8الأغاني:  )92(

 .2813 -2812/ 8ینظر: الأغاني:  (93)
 .2813/ 8المصدر نفسه:  )94(

 .2813/ 8ینظر: الأغاني:  (95)
 عبد العزیز.وهم عبد الملك بن مروان وأبناؤه الولید وسلیمان ویزید وهشام وعمر بن  )96(
 هما عمر بن عبد العزیز وهشام بن عبد الملك. )97(


